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ومؤلف " نظامي"یجاني  الشاعر الأذرحولمقدمة 

  الكتابهذا 
  

بیرا عر ِّلشَّإن ل ر الإبداعي الفلسفي العري دورا  ًالعري وللف ً
ي،  شرة في الشعر الشرقي الكلاس ِواسهامات جلیلة في إحراز نجاحات  ْ ِّ ٍ ٕ

ر الإبداعي الفلسفي العام َوانه لمن دواعي سرور أن تقوم وزارة . وفي الف ْ َّ ٕ
ة لكتاب الثقافة الأذریجان الشاعر الأذریجاني "ة بنشر الترجمة العر

  ".بیرتلز ینيجف"ق للمستشر والعالم القدیر "الكبیر نظامي
ُّعد و َ ات النادرة في تارخ " نظامي الغنجو"ُ إحد الشخص

س في الأدب والفن فحسب؛ إذ إن الاهتمام بإبداعه  ة، ل َّالحضارة الإنسان
س له أ ح ةواحترام شخصیته ل ة أو جغراف ة أو دین ة أو عرق . دود قوم

الرغم من مرور  حد هذا الشاعر؛ ف ً عاما على ٨٥٠فلا یوجد إطار زمني 
انته م حتفظ    . إبداعه، فلا یزال 

علو الشاعر  ن " نظامي الغنجو"و ع مظاهر التكو قفو جم
شرة؛ . الاجتماعي ومصالحه ة لل ة والاجتماع اس ولا تؤد المراحل الس

مه؛ : مثل ة، دورا في مواقفه أو في تقی ة، والرأسمال ة، والاشتراك ًالإقطاع
ان َّلأن ونة من "خمسة"المنظومات المسماة " (نظامي"إبداع ه إذا   ٦٠ الم

ة ، والقصائد الغنائ ا ًنظر  سنة٨٥٠ قبل اً ومهماًمعاصر )ألف بیت شعر
ضا مالي والفلسفي الاجتماعي وأهمیته الفني والجلمستواه ، فإنه لا یزال أ

ًمعاصرا ومهما في یومنا هذا ً.  
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ات القمع ١٩٣٩انظروا، في عام  ه عمل انت تستمر ف م الذ 
م الشیوعیین " ستالین"الرهیب لـ ، اتف زع في الاتحاد السوفیتي الساب

اغیروف!) "وفي الواقع مالك أذریجان(الأذریجانیین  " میر جعفر 
ا مع  مائة للشاعر ل" جوزف ستالین"ًشخص ر الثمان الذ لاحتفال 

ٌواتخذ قرار على مستو الدولة بهذا الشأن ". نظامي الغنجو" َ ِ  انظروا –ُّ
اة "ستالین"نظام !): وقوة الفنان(إلى التناقض  حطم في الح ة،  ، من ناح

ار  ة في أف ة (؛ "نظامي"الیوم ع "!)نظامي"أ إنسان َّ، الذ أعلن أن جم
ال العنف تُدمر الدول، ) لإرهاب، والقمع، والتعذیب، والاضطهادا:(أش

ار صاحب هذه الأف ل مهیب  ش حتفل   ، ة أخر   .ومن ناح
عد حوالي " نظامي الغنجو"لـ " خمسة"ُلقد نظمت منظومات 

أبو القاسم "للشاعر الفارسي الكبیر " الشاهنامه"قرنین من الزمان من 
ة لـ"الفردوسي وتحتل . إلى مستو جدید" الشاهنامه"، ورفع التقالید الملحم

ة التي " خمسة" ة والجمال م الأخلاق أحد الأماكن المهمة والمحددة بین الق
ة،  ة، والى جانب هذه المنظومات الملحم ٕأرست أساس النهضة الشرق

شر ضا دورا مهما في التطور الجمالي للأدب ال لماتها أ ًأدت  ً ً ْ َّ. 
في إلقاء نظرة عابرة على  ة الموجودة في و ن الجغراف العناو

الیونان : ؛ لمعرفة مد اتساع نطاق إبداعه"نظامي الغنجو"أعمال 
مة  ندرنامه"منظومة (القد ندر المقدوني" اس ، أو )التي تتحدث عن الإس

، أو ")خسرو وشیرن"منظومة (إیران موطن الحاكم الأسطور خسرو 
ة، والسلاف ة، والیونان ة المقاطعات التر ة، والعر ة، والخرزم ة، والهند
ع  لات الس ة، التي تمثلها الجم عة"منظومة (والصین  ").الحسناوات الس
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انات  طال ینتمو إلى د نوثمة میزة أخر مهمة هي أن هؤلاء الأ َّ
ع هذا الجانب هو دلیل ومؤشر على المستو العالي  الط ٌمختلفة، و ٌ

  .للعالم" نظامي"للتسامح في نظرة 
ة " نظامي"اف اتساع موضوعات یتو وعم المحتو مع قوته الفن
ة ان الشاعر. والجمال ُّعد " جوته نیوهان فولفجانج فو"الألماني الشهیر  ف َ ُ

ل العصور والشعوب" "نظامي الغنجو" َّأما الشاعر ". شاعر 
شعور عاطفي" هاینه هاینرش" الألماني تب  ا شعرائها : "فقد  لألمان
الشاعر ...العظام  ْ لكن من هم مقارنة    ."؟"نظامي"َ

مة، التي أكدها مؤرخو  المصادر القد نوحسب المعلومات الواردة 
صل لنا عشرو ألف بیت شعر  ، فقد ضاع ولم  نومستشرقو معتبرو ن ُن

، "نظامي الغنجو"من أشعار  ات النهب، والحرائ سبب الحروب، وعمل ؛ 
الرغم من هذه الخسار ضا(ُة المحزنة والزلازل، ولكن  ، !)ًوالمأساو أ

ات في " نظامي الغنجو"استطاع  ار الشخص الوقوف في مصاف 
سبیر"، و"دانتي"، و"فیرجیل"، و"هومیروس: "الأدب العالمي، أمثال ، "ش

مة التي أبدعها، مثل ة العظ ذلك منظومات المح ، "خسرو وشیرن: "و
لو: "، مثل، تضاهي روائع الأدب العالمي"نلیلي والمجنو"و ، "دافني و
ة" ة واسمین طل واللیندر"، و"ٕأسمین   ."ال

َِولد الشاعر  ، واتخذ اسم هذه المدینة "غنجة"في مدینة " نظامي"ُ
اته ا له، وعاش فیها طوال ح ام العظماء، . ًلق وعلى الرغم من دعوات الح

ن  ًشاعرا للقصر مطلقا" نظامي الغنجو"فلم  انت . ً وعلى ما یبدو، 
قم قط . مناداة للحرة الموجودة في أعماله من سمات شخصیتهال فلم 
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ة القصر ة وتحرره من أجل رفاه   .استبدال حرته الشخص
ان ٨٥٠منذ  ة " نظامي"ً عاما وم ات والمراكز العلم ت هو الم

ز الجدید الذ أسس في مؤسسة  ة المر قة أن تسم والجامعات، وحق
مة ومرموقة، ة قد ة وعلم م اسم :  مثلتعل نظامي "جامعة أكسفورد 

عد مؤشرا ممیزا ومهما لطول عمر -" الغنجو  ً ً ً َُّ  ".نظامي"ُ
ز في جامعة  ة، أود أن أقول إنه قد أنشئ هذا المر هذه المناس ِو ُْ َّ ْ

ادرة من البروفسورة  م فا"أكسفورد  اشای الفعل "نرجس  ز  ، وقد بدأ المر
ادتها تاب وأذ. في العمل الجاد تحت ق َّر فقط هنا هذا الأمر؛ وهو أن 

سور " الشاعر الأذریجاني الكبیر نظامي" قللمستشر الشهیر البروف
اكو عام " فجیني بیرتلز" َنشر لأول مرة في  ِ م، وقامت البروفسورة ١٩٤٠ُ
فا" اشای عاد نشره منذ حوالي " نرجس  ان، وهذا ولم  بإخراجه من طي النس

زً عاما، وأمرت بترجمته٨٠ إن .  إلى اللغة الإنجلیزة ونشره في المر
م  ا لجماهیر عرضة من " نظامي الغنجو"تقد ًبوصفه شاعرا أذریجان ً

عد حدثا  م بجامعة أكسفورد  اللغة الإنجلیزة، ورط هذا التقد ًالناطقین  ُّ َ ُ
ة   .ًمهما للغا

ُعم الكثیر من " نظامي الغنجو"لقد قام بدراسة وتحلیل إبداع 
، "جوزف برجشتال"، و"د أریل: "مستشرقین والمؤرخین، أمثالال
ي. أ"، و"شارمورا. ف"، و"إردمان. ف"، "نبراو إدوارد"و . وا"، و"رمس

ارزن، أمثال"مار الإضافة إلى العلماء الأذریجانیین ال حمید : "، 
 أزادا"، و"رستم علییف"، و"أكبر آغاییف"، و"میرزاغا قولوزاده"، و"أراسلي

ه ". روستاموفا ت ما قلت  ُأما هذا الكتاب الذ بین ید القار الآن ف ئ َّ
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سور  قرأ القار الكتاب بنفسه؛ لذلك أرد ". فجیني بیرتلز"البروف ئسوف 
لمات عن المؤلف ضع    .َّفقط أن أقول 

َِولد في عام  ات١٨٩٠ُ ل اء، وتخرج في ثلاث  : م لعائلة من الأط
ة الدراسات الشرق( ل ، من  ة الحقو ل طرسبرغ، ثم  قة بجامعة سانت 

سور ). وفي الوقت ذاته من معهد الكونسرفاتوار فجیني "عاش البروف
ة ومضطرة استمرت " إدواردوفیتش بیرتلز اة درام عمل ٦٦ح ً عاما، وقام 

حاثه، وأبدع في فترة الاتحاد السوفیتي، وخاصة خلال فترة القمع   .أ
اته  ات ودور المحفوظات،   قضى هذا العالم ح ت َّلها بین الم

عرف حوالي  ان  قم بدراسة ٣٠و ة، ولم  ة وشرق " نظامي" لغة غر
ار شعراء الأدب الشرقي الآخرن، أمثال ضا بدراسة  : ًفحسب، بل قام أ

ان إبداعه العلمي واسع "علي شیرنفائي"، و"جامي"، و"فردوسي" ، و
ًسجن هذا العالم ظلما لأ. النطاق ُُ َ مُعادة "م بتهمة ١٩٢٢ول مرة عام ِ
ة عام "الثورة َّأما في ". جاسوس فرنسي"َّم بتهمة أنه ١٩٢٥، والمرة الثان
ا النازة تغزو الاتحاد السوفیتي، فقد ١٩٤١عام  ه ألمان انت ف م الذ 

ه بتهمة أنه  ض عل َّق َ طل . قاتل" جاسوس ألماني"ُِ ل مرة  ان في  و
عد عد عدة شهور،  أنواع من التعذیب الجسد سراحه  قات حافلة   تحق

  .والإرهاب المعنو
ان الإنسان الذ : ثلاث مآسي" ستالین"ان ینتج عن قمع نظام 

سیبیرا،  ه الرصاص، أو یرسل إلى المنفى  طل عل ُیتعرض للقمع إما  ُ
ا ًوهناك إما یلقى حتفه، أو یدمر نفس َُ َّ ة . َ لقد استطاع النظام تدمیر شخص

الذ لم یتحمل التعذیب -فاضطر هذا العالم ".  فجیني بیرتلز"رفسور الب
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الاتحاد -الماد والمعنو ة تقارر إلى جهاز أمن الدولة  تا  إلى 
ة لقمع زملائه  َّالسوفیتي، الأمر الذ أد بدوره إلى إتاحة فرصة خص

  .الآخرن من المستشرقین والمؤرخین
ساة رفاق دره، وفي هذا الصدد في مأ" بیرتلز"لقد تسببت تقارر 

مة؛  ة عظ ه مأساة إنسان ان لد س له ما یبرره، ولكن في الوقت نفسه،  ل
س ة والكواب ات النفس ة والاضطرا   . سببتها الصدمات النفس

سور  عن هذه المأساة " فجیني بیرتلز"ُّوتدل الیوم تقارر البروف
مة أكثر من ماهیتها نفسها، وم ة العظ درس الیوم الإنسان قرأ و ش و ع ُا  ُ

ما في ذلك هذا الكتاب الذ بین ید القار   . العريئهي أعماله، 
قة واحدة فقط تعطي ْوأود أن  ر حق أختتم هذه المقالة القصیرة بذ

شأن تأثیر  الشاعر " فجیني بیرتلز"ًتصورا  في علم الدراسات الخاصة 
  ".نظامي الغنجو"

ة لل فأعلن ". نظامي الغنجو"شاعر لم تكن هناك صورة شخص
قة لرسم صورة له سور . عن مسا ِدعي البروف ة " فجیني بیرتلز"ُ للمشار

رن الأذریجانیین  ا إلى جنب مع ثلاثة من المف ًفي هذا العمل جن
، "حمید أراسلي"، والناقد الأدبي "حیدر حسینوف"الفیلسوف : العظماء، هم

را" عزر حاجبیلي"والملحن  ، وأغنیتین "نلیلي والمجنو "مؤلف أو
لمات  قیتین خالدتین من  ته ". نظامي"موس اع الذ تر ونتیجة الانط

ال هؤلاء الأرعة، ابتكر الفنان  وعلیهم أعمال الشاعر، ًناء على خ
ع " نظامي"صورة الشاعر " غزنفر خالقوف" التي تشتهر الیوم في جم

  .أنحاء العالم



 9 

  
غض النظر عن م ع،  الط ة، فإن لكن،  َّلامح وجه الفنان الشخص

ة هي إبداعه ق  .صورته الحق
سور ه القدرة على إنشاء  "فجیني بیرتلز" ان البروف فؤا لد ًعالما  ً

ة لعملاق مثل    ".نظامي الغنجو"صورة روح
***  

عة الأولى من هذا الكتاب في عام  ِنشرت الط َ ِ قرار من ١٩٤٠ُ م 
ة العلوم في اتحاد الجمهورات هیئة رئاسة الفرع الأذریجاني لأ م كاد

میتنا  ة، في ذلك الوقت لم تكن أكاد ة السوفیت ة العلوم "الاشتراك م أكاد
ة ة الأذریجان عد" الوطن ان محرر الكتاب هو الناقد . ُقد أنشئت  و

  ". محمد عارف"والكاتب الأذریجاني الشهیر 
ام الاجت ل طفیف بتحرر عدد من الأح ش ة لقد قمنا  ماع

ة  عض الحقائ التارخ ة، وصححنا  ة الزمن الموروثة من تلك الحق
قي لهذا الكتاب هو  ل عام، المحرر الحق ش محمد "الخاطئة، ولكن 

 ."عارف
  

   أفندییفإلتشین/ البرفسور
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  المقدمة
  

قر  ُّتعد أعمال الشاعر الأذریجاني الع َ من " نظامي الغنجو"ُ
حتفل الشعب الأذریجاني في عام أعظم الثرو ر ١٩٤١ات؛  الذ م 

لاده مائة على م س فقط . الثمان ا ل و هذا الاحتفال احتفالا مهی ًوس ً ن
ضا ات أ   .ًلأذریجان، بل للشعوب السوفیتي متعدد الجنس

َّوهي أنه حتى موعد هذا الاحتفال یجب : وأمامنا مهمة معینة
ا ع المهتمین  لاتحاد السوفیتي على الأعمال المذهلة ُعلینا أن نطلع جم

حث؛ لأنه على الرغم  بیرا من ال َّلهذا الشاعر الكبیر، وهذا یتطلب قدرا  ً ً
لة، فلا یزال " نظامي"من أن إبداع  له منذ فترة طو الفني معروف للعالم 

لا جدا ما بذل من أجل دراسة إبداع  ُقل ً ه "نظامي"ً ، وتعرف عامة الناس 
ع شعوب الشر على نطاق واس ة لأدب جم النس ما هو الحال  قع، تماما  ً

ضا ل قلیل أ ش ًالتي درست  ُ. 
ة طة للغا س هذه . لقد حدد هذا العمل الصغیر لنفسه مهمة 

الأدب  ة جیدة  س على درا ئالمهمة هي أن تشرح للقار الذ ل
ة  یف عاش وأبدع، والأهم م، و ْالأذریجاني من هو هذا الشاعر العظ َ

مة للأدب العالميال ة الكبیرة لإبداعه، وخدماته العظ انت . فن ولكن مهما 
ة عمل  تا ن  م سیر إنجازها؛ لأنه لا  س من ال َّهذه المهمة سهلة، فل
حث وحلل  و هذا العمل عن شيء  ط إلا أن  س طة وأسلوب  س َبلغة  ِ ِّ ُ َ ُ ن َّ

حا ا صح لا علم ًتحل ً ً. 
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ان لا بد قبل هذا ال لةَُّلذلك،  ة لفترة طو حاث علم . كتاب إجراء أ
ة علوم  م ع العلماء في أكاد حاث مع جم م نتائج هذا الأ وسأقوم بتقد

ة ة السوفیت ئهنا، أقدم فقط للقار النتائج . اتحاد الجمهورات الاشتراك
الاستطرادات  حث، دو تعقید العمل  ة التي حصلت علیها من ال نالنهائ ُ

اسات  ة، وجلب اقت ةالصع  .من المصادر الأصل
غیر " نظامي"لا تزال حتى الآن الترجمة الكاملة لأ من أعمال 

َّمتوفرة لقرائنا؛ لذلك وجدت أنه من المفید إعطاء ملخص موجز لمحتواها ُ .
سیر وسهل لأعمال  و من الصعب إعطاء تحلیل  نوالا فس َّ ". نظامي"ٕ

ا في المستقبل عد نشر الترجمات التي تعد حال ن، لن تكو هذه ًحتى 
مة الفائدة ع لا تغني هذه الملخصات، عن قراءة . الملخصات عد الط و

  .المنظومات نفسها، لكنها تساعد في فهمها
ستهدف الكتاب المتخصصین، بل معد من أجل  ُما قلنا، لا 
أدب شعوب الاتحاد السوفیتي؛ لذلك  قاعدة عرضة من القراء المهتمین 

ئحاولت أن أشرح للقار ا سة لإبداع ُ ندو الخوض في " نظامي"لخطو الرئ
ة سو جزء صغیر من . التفاصیل ن من تغط ضا أنني لم أتم ًوأعترف أ

مة الموجودة في منظومات  وتنتظرنا في المستقبل ". نظامي"الثروة العظ
احثین، "نظامي"الدراسة الشاملة لأعمال  بیر من ال ، وسیجرها فر 

س شخصا واحدا فقط،  ًول شارك في هذا العمل عدد من المعاهد ً وس
ة في بلدنا حث   .ال

اه القار إلى  ان هذا الكتاب یجذب انت شرح "نظامي"ئإذا  ، و
و  نضرورة معرفة أعماله الجمیلة، فسیتم إنجاز مهمة الكتاب، وس

ًالكتاب مفیدا وضرورا ً.  
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  "نظامي"عصر 

  
اضي نظهر شعب جدید في منتصف القر الحاد عشر على أر

قة، التي انقسمت على إمارات مستقلة مختلفة ان هذا هو . الخلافة السا
ا الوسطى التي . قبیلة سلاجقة الأتراك ضا من خلال آس ًلقد مر هؤلاء أ

لة لا لظهور شعوب جدیدة إلى ساحة التارخ عبر قرو طو نانت سب ً .
ام خراسان قادرن على حما و ح ن الغزنو ُفي ذلك الوقت، لم  ة ن

ة ١٠٤٠وقد حق السلاجقة في عام . حدودهم ًم انتصارا حاسما في معر ً
ستطع أحد منعهم من التقدم)١("دانداناقان" عد، لم  ما  غداد  .، وف انت  و

الفعل في حالة تدهور١٠٥٥في عام  انت هذه . م  وحتى ذلك الوقت، 
ان اسمها جافا ًالمدینة تعد عاصمة الخلافة، وان  ٕ ُّ َ فة على وُأجبر ا. ُ لخل

ات الفاتحین الجدد ل یوم قوات جدیدة إلى . الخضوع لرغ انت تأتي  و
ة ة عام . هؤلاء الفاتحین من صحارهم الأصل انت أراضي ١٠٧٧وقرا م 

الفعل مساحة )٢("ملكشاه"السادة الجدد في عهد السلطان السلجوقي   تشمل 
                                                      

ــة  )١(   وقعــت فــي :"انناقدانــدا"معر وهــي مــن المعــارك الحاســمة . م1040 مــایو 23
ــل مـن ـة  والفاصـلة فـي تـارخ  ـةالدولـة  ونـتج عنهـا هزمــة والــسلاجقةالغزنو فــي  الغزنو

انوا آنـذاك یتوسـعو  السلاجقة على یدالسلطان مسعود بن محمود الغزنو عهد  نالذین 
طرتهم علـــــــى موا ســـــــ ة إیـــــــران، فـــــــاح وظفـــــــروا  ومـــــــا وراء النهـــــــر خراســـــــان فـــــــي هـــــــض

اسي اعتراف فة الع ام دولتهم الخل   )المترجم (.وق
جلال  هو السلطان ):م١٠٩٢/ه٤٨٥ – م١٠٥٥/هـ٤٤٧ ("ملكشاه"السلطان  )٢(
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ٕة غرا، والى ًبیرة جدا؛ إذ امتدت من أفغانستان إلى الحدود البیزنط ً
ا ة في مصر جنو لقد قدم السلاجقة عبر إیران، ووصلوا . ًالدولة الفاطم

انوا قد احتلوا عدة إمارات  إلى ما وراء القوقاز، وحتى ذلك الوقت، 
ا ما احتلوا جزءا من أرمین   .ًموجودة في أراضي أذریجان؛ 

ومة  نظام "على الوزر الشهیر " ملكشاه"واعتمدت إدارة ح
ارعا في شئو الدولة)١("لكالم ا  اس عد س ان  ن، الذ  ً ً ُُّ ان عهد . َ
نشب ) م١٠٩٢(فمنذ یوم وفاته . هو ذروة قوة الأمراء الجدد" ملكشاه"

َّوأد الصراع بین مختلف الإمارات . النزاع بین الأمراء السلجوقیین
ة إلى ضعفها ضعفا شدیدا ًالسلجوق ضا الإسماعیلیو . ً نما استغل أ ً

ة التي . داؤهم الخونة هذا الضعفأع ة الرهی قامت هذه الفرقة الإسماعیل
مة،  ة القد ة القبل قة الأرستقراط ل أساسي عن مصالح الط ش دافعت 

                                                                                                                     
ي، رائد أبو ال الدولة ك السلجوقي التر فتح ملكشاه بن ألب أرسلان محمد بن جغر 

ان  الملك العادل، و مة، لقب  ُّنهضة السلاجقة، وثالث سلاطین إمبراطورتهم العظ
ام السلاجقة   )المترجم ( .من أبرز وأقو ح

ر  )١( قوام الدین أبو علي الحسن بن هو  ):م١٠٩٢– م١٠٦٤ ("نظام الدولة"الوز
اس الطوسيعلي ب ، طوس ، من موالید"الملك نظام"الملقب بـ ن إسحاق بن الع

ان وزرالسلاجقة أحد أشهر وزراء خراسان  في " ألب أصلان "للسلطان اً، 
اس".ملكشاه"  وابنه  ن وزرا لامعا وس ًّ لم  ً ا للعلم ً ان داع ًا ماهرا فحسب؛ بل  ً

اسمهًّ مح،والأدب ة" ا لهما؛ أنشأ المدارس المعروفة   وأجر لها ،"المدارس النظام
ار الفقهاء والمحد َّمتهم حجِّثین، وفي مقدِّالرواتب، وجذب إلیها   حامد أبو" ة الإسلامُ

  )المترجم( .م١٠٩٢عام  نالإسماعیلیو  اغتاله". الغزالي
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ة التي  اللجوء إلى قلاعها الجبل ع أنصار الخلافة،  وقاتلت ضد جم
قتل  سها من هناك، وأمروا  یتعذر الوصول إلیها، وأرسلت جواس

ان . لذین أشار إلیهم زعماء الفرقةالأشخاص ا ًووفقا لخطة هذه الفرقة، 
ومیین  ارزن، والمسؤولین الح ع الساسة ال من المقرر القضاء على جم

س . الشجعان ة القر الحاد عشر، توسعت أنشطة الجواس نحلول نها
الخطر  شعرو  انوا خائفین؛ و نجدا لدرجة أن حتى السلاجقة أنفسهم  َّ ًّ

اءحتى في ا ین الحراس الأقو ة، و  آخر )١("سنجر"وُأجبر . نلحصو القو
م عدد من التنازلات" العظام"السلاطین السلاجقة  َّحتى أنه عقد : على تقد

ات مع قادة هؤلاء القتلة الخونة  .اتفاق
ة على أجزاء  م أراضي الدولة السلجوق ) ممالك(َّلقد أد تقس

زة منذ البد. صغیرة إلى زادة ضعف قوتهم رة الدولة المر انت ف ة  ا
ة؛ لقد وجدت  ما هو الحال في إیران الساسان ة عن السلاجقة،  ُغر
ذلك  ین، و ام مثل هذه الدولة لد السامانیین والغزنو رة ق ل ما ف ش
ة الأخر التي انفصلت عن الخلافة في القرنین  لد ممثلي البلدان النائ

ة ال. التاسع والعاشر سلاجقة، لم تكن الدولة التي استولوا علیها ًووفقا لرؤ
ان لكل فرد من أفراد  أكملها، و انت ملكا للقبیلة  ًملكا لحاكم واحد، بل  ًُ ُ

                                                      
السلطان سنجر بن ملكشاه بن ألب هو  ):هـ552 – هـ479 ("سنجر"السلطان  )١(

قال عنه  . ة العظام وآخر السلاجق، هو السلطان السادس لدولة السلاجقة،أرسلان
ًّا حیًان وقور: "الذهبي ِ رمَ ثیر الصًا، ناصحًا، مشفقً سخ،اًا،  َّا لرعیته،   ."فْحَ

 )المترجم(
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  .القبیلة الح في الحصول على نصیب منها
م فرع السلاجقة  ُلذلك، منذ منتصف القر الحاد عشر، اتخذ ح ن

طل علیهم (الأساسي  لا") العظام"السلاجقة الذ  ً رمزا إلى حد ما، ًش
لت فروع  جانب ذلك تش ، )م١٠٩٤" (سورا"، و)م١٠٤١" (رمان"و

ا الصغر )م١١١٨" (العراق"و   ).م١٠٧٧(، وفرع الیوناني، أو آس
ُحدث مثل هذا الأمر في مناط ما وراء القوقاز التي احتلت على 

انت من نصیب الأمراء السلا" أران"السلاجقة؛ إذ إن منطقة  جقة التي 
انا من مدینة  موها أح حت " غنجة"أو من مدینة " بردا"ًالذین ح أص

ةسلالة الأ"ًمستقلا في أید  ن في النصف الأول من القر الثاني )١("تا
ة تمتد إلى . عشر انت أذریجان الجنو ، "الأحمدیلیین"في هذا الوقت، 

انت " مراغا"واتخذوا  زا لهم؛ و ة، تحمي فقط السلا" شیروان"ًمر لة المحل
عة إلى الفرع السلجوقي  انت أولا تا ضا مستقلة، بل  ًلكنها لم تكن أ ً

ام العراق عد ذلك إلى ح س، و الجغرافي " شیروان"لقد تسبب موقع . الرئ
ة والملوك الجورجیین؛ أ  في جعلها محل نزاع مستمر بین الأتا
ة علاقاتهم مع  غراتیین؛ وحاول الملوك الجورجیو تقو نال

  . من خلال المصاهرة معهم)٢("الشیروانشاهیین"

                                                      
ة أذریجانقصد بها  )١( مت في ، وهي سلالةأتا نفي القر  أذریجان مسلمة ح

ع الهجر ي وهوشمس الدین أیلدنیز،  أسسها. السادس والسا الدین لكمال  مملوك تر
  )المترجم (. السلجوقي محمود بن محمد بن ملكشاه وزر السلطان،أبي طالب

أو " روانشاهیش"هي دولة  ):م١٥٣٨ –م ٨٦٠ ("الشیروانشاهیین"دولة  )٢(
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ة لأراضي  النس بیرة  ة  ان نقل السلطة إلى السلاجقة ذا أهم
قة ة من . الخلافة السا ق ة الدولة المت وعلى الرغم من أنهم ورثوا آل

بیر ل  ش مهم قد تغیرت  عة ح اة . ُأسلافهم، فإن طب انت ح
البذخ، والترف، الذ یخلب ببرقه بر ًتتسم عموما" بُخارا"الساسانیین بـ  

ة اة القبل الح طین  ة للسلاجقة المرت النس ا  ان أمرا غر ، وهذا  ًالعیو ً . ن
ن تمییز السلاجقة الأوائل  م ان لا  ، فإنه  َّوفقا لما رواه المؤرخو ن ً

ا سهم وأسلحتهم عن جیرانهم قر الذ - َّفقد ولد الدین الإسلامي . ًملا
الدهشة-ًه مؤخرادخلوا ف ُوسعوا إلى تطبی مثل . ً في نفوسهم إحساسا  ُ

  .الإسلام، وتحقی العدالة في العمل
ة لهم النس ن هذا الأمر مهمة سهلة  غض النظر عن . لكن لم  ف

ع السلاجقة  ان جم ره، ف " العظماء"شدة احترامهم للعلم، وسعیهم لتطو
ة وقد أجبرهم هذا ال. أُمیین" سنجر"حتى عصر  وضع على إسناد آل

ًّوتفاقمت سلطة الموظفین جدا . الدولة المعقدة برمتها إلى الموظفین
طل على نفسه " نظام الملك: "َّلدرجة أن وزر شهیر، مثل ان  تجرأ، و

  .لقب الحاكم
سبب نظام  بر تفاقمت؛  انات  وقد أتاح هذا الوضع فرصة لخ

مارسه السلاجقة على نطا ان  ان نظام . ق واسعالإقطاع، الذ  و
منح مالك الأرض الجدید  ة  ه طل على توزع الأرض  ُالإقطاع الذ 
                                                                                                                     

انت موجودة في جنوب شر،"الشیروانشاهیین" أراضيالقوقاز  ق التي   جمهورة ، 
ةأذریجان انت عاصمتها. الحال   )المترجم. (اًلاحق" اكو"ثم مدینة ، و"شماخي" مدینة  
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ان تلك الأراضي لصالحه الخاصة . الح في تحصیل مبلغ معین من س
ان وثروتهم  ة الس ن لصاحب الإقطاع أ حقو تتعل بهو قلم 

ة الاستخدام المفر لحقو صاحب . وزوجتهم وأبنائهم قولكن قض
غي عدها ظاهرة منتشرة جدا آنذاكالإق ر نظام الملك . ًّطاع ین َّوالا لما ذ ٕ

ه الشهیرة  تا است نامه"في  َسیر الملوك" (س ن ) ِ َّأن مالك الإقطاع لم 
ار سو جمع الأموال ان یتم استغلال . أمامه خ ه أنه  مما لا شك ف

ة؛ لأن َّوظائفهم استغلالا مفرطا، وخاصة في المناط النائ ً  السلاجقة ً
انت موجودة في الساب س التي  انت مهمة هؤلاء . ألغوا الجواس و

معاملة مختلف ممثلي الإدارة زة  ومة المر لاغ الح س إ د. الجواس ؤ  و
ل جلي في منظومات  ش   ".نظامي"هذا الافتراض وجود مثل هذه الأمور 

ام في العصر السلجوقي تجاه جیوشهم أكثر  انت علاقة الح
ا . دًاتعقی بیر من المهاجرن من آس فقد قدم مع السلاجقة عدد 

ة للسلاجقة یزة الخارج مثلو في الأساس الر ان هؤلاء    .نالوسطى، و
ل المهاجرن ن توطین  ن من المم ونوا هم أنفسهم . لم  ولم 

لا على  ة، وعبئا ثق لفا للغا ان إطعامهم م ًمهتمین بهذا الأمر؛ إذ  ً ً
ان یتسبب في ضجر هؤلاء فال. الخزانة تأخیر الطفیف في الأجور 

ات قطاع الطر ل عصا ش دأ  قالأحرار، و ة . ُ لقد استغلوا الفتن القبل
ة سید إقطاعي إلى سید  ع سهولة من ت انوا ینتقلو  نالمستمرة، و

سهولة  .إقطاعي آخر على أمل جني المال والسرقة 
ة، وخاصة الفت ذا، فإن العصر السلجوق نرة التي بدأت في القر َّوه
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َّوأد هذا . ُالثاني عشر، لم تكن فترة هادئة ومرحة على الإطلاق
حتل  ان  ة؛ إلى ظهور عامل جدید  م السلجوق ُالتشرذم، والوهن في الح

اة الشر الأوسط حتى هذا العصر انة منخفضة في ح ان هذا . قم
ینة من أید العامل هو المدینة؛ إذ مع قدوم السلاجقة، تحررت المد

دأت تتطور  ة التي هي عدوها اللدود، و ة المحل ة القبل الأرستقراط
 .سرعة

لقد تراجع خلال العصر السلجوقي الصراع بین مختلف الشعوب 
انات المختلفة دلا من ذلك، نشأ وضع آخر؛ أ من . وممثلي الد ًو

ائعة الذین  لاء والتجار ال ان هناك صراع واضح بین الن ة،  ناح
، بین فناني المدینة والفقراء ة أخر   .یخدمونهم، ومن ناح

ة التي  ان یتم على ید هؤلاء الفنانین إبداع أجمل الآثار الفن
ار الهندسة المعمارة . سببت في شهرة العصر السلجوقي ن اعت م ولا 

مفردها؛ إذ اجتمعت  ا  ة في هذا العصر تخص شع ًوالأعمال المعدن
اف الن ع أط ل جهود جم المدینة الواحدة، وأدخلت  اس الموجودین 

مة الخاصة بها، وأبدعت على ید  طائفة من الناس عاداتها وتقالیدها القد
ًالفنانین المهرة وحدة وتكاملا متناغما وتسبب تقدم الفن إلى تطور الكثیر . ً

ة مة التي حققها . من المجالات العلم عود الفضل في الإنجازات العظ و
ام"یر العالم الشه ادئه النظرة " عمر الخ ات إلى أن م َّفي مجال الراض

 .انت ضرورة للتطبی العملي
صماتها  ضا  ان المدینة أ ت هذه الإنجازات التي حققها س ًتر
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". روح الحرة"على نفسیتهم؛ إذ سادت في المدینة في العصر السلجوقي 
ة المتزایدة ان في المطالب القانون  . لدیهمولوحظت وحدة الس

العدالة على ذلك صر الأهالي الذین طالبوا  ان  . ًنادرا ما 
عد نة  ع، لم تكن الانفجارات الثورة مم ة . الط انت القو الشا

انا  ة العصور الوسطى تطغى علیهم طغ انت أیدیولوج ة،  فة للغا ًضع
انت المدینة تكتسب نشاطا معینا في هذا . ًبیرا ًوفي الوقت نفسه،  ً

قا بدائرة الفنانین، ومن بینهم ساعد . لمجالا اطا وث ة ارت طت الصوف ًارت ً
ة من استغلال الإقطاعیین م مجتمعات سرة للحما لم تكن . في تنظ

ة تدعو الناس لتحمل الظلم على أمل الأجر في الأخیرة،  الطائفة الصوف
 .بل تدعوهم لحمل السلاح والدفاع عن حقوقهم

س ضافي الوقت نفسه، انع اة المدینة في الأدب أ فإذا . ً ارتقاء ح
قات الحاكمة في  توب بین الط ة والأدب الم م الكتا ن تقس ان من المم
س من حیث  ل رئ ش ان المستغلین،  ذلك لد الس قة و نالقرو السا
ة اقتحمت في تلك الفترة عم المدینة، وظهر  َّالإبداع الشفهي، فإن الكتا

، وذلك بجانب )الأدب الحضر" (أدب المدینة "اتجاه أدبي جدید، هو
 .أدب القصر

بیر ظاهرا في أدب القصر حدث تغییر  اتجه السلاجقة . ًلم 
ا الوسطى وخراسان،  ة على أجزاء من آس نحو الغرب، واستحوذ في البدا
ة في  اللغة فارس عة للخلافة، وظهر فیها أدب ثر وناضج  انت تا التي 

قبل السلاجقة هذا التراث الأدبي بجانب إدارة الدولة من لقد . نالقر العاشر
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ان . أسلافهم ین،  غي أن ننسى أنه في زمن السامانیین والغزنو َّولا ین ْ
عدو موظفین انوا  نشعراء القصر مدرجین ضمن طاقم إدارة القصر، و ُ .

ان  اللغة التي  ضا  ذلك احتفظوا أ ، و الجهاز الإدار ًاحتفظ السلاجقة 
، بجانب أنهم ساعدوا في نشر هذه اللغة ستخ َّدمها هذا الجهاز الإدار

عیدة عن نطاقها الأصلي ة إلى أماكن    .بوصفها لغة أدب
ة  ة خلال العصر السلجوقي هي اللغة الأدب انت اللغة الفارس
شو في منطقة واسعة، ممتدة من الهند إلى  ع ان الذین  ة للس نالأساس

ا الصغر ضع ال. آس ة لم  قة الأرستقراط سلاجقة أنفسهم في مواجهة الط
ة انها، بل عدوا أنفسهم بدائل لهذه الأرستقراط ة التي عاشوا م ان . القبل و

ج للغاتهم الأم الترو سمح لهم  قام بهذا . عدم وجود الوعي القومي لا 
مورو فقط في القر الخامس عشر نالت لم تكن هناك ظروف ملائمة . ن

 .التغییر في ذلك الوقتلحدوث مثل هذا 
انوا تحت  ام الذین  ظهرو القدوة للح اء  ام الأقو نان الح

مهم من خلال قبولهم لهذه اللغة ة الأمر . ح ة في بدا انت اللغة الفارس
ا قة العل ُّتعد علامة على الانتماء إلى الط َ ة . ُ انت اللغة الفرنس ما  ًتماما 

ة، فإ ة الروس ة للأرستقراط ة إلزام انت إلزام ضا  ة أ ًن اللغة الفارس َّ
اة المدینة، بدأت هذه اللغة تؤد . للإقطاعیین السلاجقة ومع تطور ح

ارزا في المدینة ضا دورا  ًأ ً منزلة . ً ة  ة لغة عالم انت اللغة الفارس و
یب  حصى من الشعوب التي دخلت ضمن تر وسیلة لتوحید عدد لا 

ة  .الدولة السلجوق
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ة في هذا العصران هذا هوو ة الفارس .  السبب في انتشار الكتا
 ، ها أدب ثر الفعل، و ة  ة قو انت فیها اللغة الأدب حتى في البلدان التي 

ة واضحا تماما آنذاك ًان تأثیر اللغة الفارس َّوعلى الرغم من أن اللغة . ً
ة في هذه البلدان، فإنه ة لم تستطع التغلب على اللغات المحل ا َّالفارس

ة  ة والقواعد الأسلو بیر في النماذج الأدب ل  ش انت لا تزال تؤثر 
  .والتشبیهات

ة الراسخة في  ل هذا یجعل من الضرور إعادة النظر في الرؤ
توب  ل ما هو م ان  الأدب الفارسي؛ إذ  ما یتعل  ة ف الدراسات الشرق

غض الن ا،  ا فارس عد أد ة حتى ذلك الوقت  ًالفارس ً ُُّ ظر أین وتحت أ َ
عتقدو أن هذا الرأ . ظروف نشأ هذا الأدب انوا  َّالإضافة إلى ذلك،  ن

قال  عود إلى إیران؛ وعندما  قصد الأراضي التي "إیران"ُالمعقد  ان   ،
ة ة . تشغلها إیران الحال ة المنهج ع من الناح الط ح  لكن فمن غیر الصح

 .دة منذ ألف عامنتطبی مفهوم القر العشرن على هذه القاع
ة فقط؛ بل شارك  لم ینشأ الأدب الإیراني على أراضي إیران الحال

فإذا قصرنا الأدب الإیراني على . الكثیر من الشعوب في نشأة هذا الأدب
ة، فسوف یتم حینئذ  عشو على أراضي إیران الحال ٍأسماء المؤلفین الذین  ن

قى منها اع ثروة هائلة للأدب الإیراني، ولن یت انت .  شيءض فقد 
ة؛ لهذا السبب وحده، لا  ة جزءا من الدولة السلجوق ًأراضي إیران الحال

ن إطلاق اسم  صح رط الأدب " إیران"م ما لا  ة،  على الدولة السلجوق
لها إلى أدب إیراني  .الإیراني بهذه الأرض، وتحو
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ننا أن نر  م وٕاذا دققنا النظر إلى العصر السلجوقي لهذا الأدب، 
، مثل ل الأدب في مناط یف تش ا ذلك في هذا الأدب  َّجل ا : ً آس

ل . الوسطى، وخراسان، وما وراء القوقاز یف یتش ننا أن نر بوضوح  م
ا إنجاز أ جهد . الأدب في دوائر ن القول إنه حتى الآن لم یتم تقر م ًو َّ
  .في هذا المجال

َّشارة إلى أن العودة إلى أدب القصر لد السلاجقة، تجدر الإو
س لهذا الأدب  ل الأساسي والرئ ما هو الحال في العصور -الش

قة ضا؛ أ قصائد المدح التي نظمت للثناء على - السا ان القصیدة أ  ُ ً
ع من أجل الحصول على العطاء الجزل الط سلك شعراء . الحاكم، و

ما في الساب-القصر ار شعراء السامانیین -   الدرب الذ مهده 
ینو سبب ضعف .الغزنو  ولكن فقدت قصائد المدح رونقها وزهوها؛ 

اة القصر ساطة ح وحاول الشاعر الغزنو . الآداب العامة، و
م ") ملك الشعراء"الملقب بـ ()١("عنصر" أن یجسد أمام القراء صورة عظ

َّمن خلال شعر المدح، إذ إن الرسام ) محمود الغزنو(قخار لحاكمه 
اته في مدینة ا-" ُأمیر معزز"  قام -"مرو"لذ ترعرع وقضى معظم ح

عض  عضها ب ل منمنمات صغیرة لا علاقة  ة على ش برسم هذه الشخص
ا، وأضاف سمة  ة"ًتقر ة" تزن ومع  .خاصة على هذه القصیدة المدح

                                                      
هو الشاعر أو القاسم حسن  ):م١٠٣٩-م٩٨٠( "عنصر "الغزنوالشاعر  )١(

م. عنصر  "ملك الشعراء"ا له، منحه لقب ًوشاعر، "محمود الغزنو"ا للسلطان ًان ند
  )المترجم (.في مملكته
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ن . دور الحاكم، تقلص تأثیر قوة قصائد المدحتضاؤل  م هذه الطرقة  و
دایته في التلاشيالحدیث عن تراجع أدب ال ان هذا التلاشي . قصر و و

ل قصائد المدح إلى  ، وتحو ل على حساب المضمو ة الش ارة عن تقو نع
مة الفائدة ة الجمیلة عد   .مجرد شيء مزخرف، أو مثل اللع

لما ضعف أدب القصر، یبدأ أدب المدینة في الازدهار ولا . ان 
قة السائدةیزال أدب المدینة یتعرض لضغو شدیدة من أدب  فعلى . الط

حقوقها، فإنها لا تزال غیر قادرة على  َّالرغم من أن المدینة بدأت تشعر  َّ
انت المدینة مضطرة لاستخدام اللغة  ؛ لذلك،  قالدفاع عن هذه الحقو
ة إلى حد ما، لكن  ا، واستخدام قواعدها الأدب قة العل الط ة الخاصة  الأدب

قبولها لل قة َّالغرب أن المدینة،  ان سائدا في ید الط ما  ل الأدبي  ًش
ل من  ذلك إلى محو هذا الش الحاكمة، سعت إلى دمج مضمونها معه، و

على سبیل المثال، استخدم الشاعرة السمرقند المثیرة للاهتمام . الداخل
هجاء، وأضاع رونقها؛ ومن ثم قلل من تأثیرها)١("سوزني" .   القصیدة 

 أكثر إثارة للاهتمام؛ إذ وضع أمامه مهمة في هذا الأمر" نظامي"ودور 
سة للأدب الأرستقراطي  ال الرئ لصالح تلك المدینة هي إتقان أحد الأش

  .، وحق هذه المهمة ببراعة"قصص القصر"أ 
الذ عاش  هذه صورة مختصرة تجسد لنا العصر المثیر للاهتمام

                                                      
لقاسم حسن هو الشاعر أو ا ):م١١٧٣-م١١٠٠( "سوزني"السمرقند الشاعر  )١(

م. عنصر  "ملك الشعراء"ا له، منحه لقب ًوشاعر، "محمود الغزنو"ا للسلطان ًان ند
  )المترجم (.في مملكته
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ه وأبدع الشاعر الأذریجاني الكبیر، واتضح في الوقت نفس َّه أنه صعب ف
ة اة المدینة التي " نظامي"لقد شهد . للغا ا على النمو السرع لح ًجل

رناها آنفا ة التي جمعت بداخلها بین تقالید . ًذ ة الاستثنائ َّإن هذه الموه
نها لها  م ان  حي آنذاك،  ة للقوقاز المس العالم الإسلامي والثروة الفن

قط في ظروف مدینة ذلك مثل معمار العصر السلجوقي أن تزدهر ف
الأحر مدینة ما وراء القوقاز ع تناقضات . العصر، أو  لقد اجتمعت جم

ء لوحات ذلك العصر الذ لن . العصر في أعماله قلمه الجر ورسم لنا 
 .ًیخبو أبدا
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اته   ح

 
مدینة " قصر الشیروانشاهیین"ان  ز شعر " شاماخي"الموجود  مر

ح ندرة المواد المتاحة . الثاني عشرنالقصر في أذریجان في القر  ُلا تت ُ
ة بهذا القصر اة الأدب َّومع ذلك، لا شك في أن . رسم صورة واضحة للح

ضا التقالید المتجذرة في الشر الأوسط، " الشیروانشاهیین" عوا أ قات ً
ار في قصورهم- ولو قلیل–واحتفظوا  رس .  بجمع من الشعراء الك َّو

ام فقطهؤلاء الشعراء إبداعهم   .لمدح الح
عد  ُّو َ ات شهرة )١("نظام الدین أبو العلا الغنجو"ُ  من أكثر الشخص

الحاكم . ورادة في هذا الجمع من الشعراء ط اسمه عادة  رت ًو
صل لنا دیوان . )٢("منوتشهر الثالث"الشیروانشاهي  ولسوء الحظ، لم 

ن صورة ولكن، من المم". نظام الدین أبو العلا الغنجو"الشاعر  ن تكو
عض المقطوعات الشعرة الموجودة  اته وابداعه من خلال  ٕسیرة عن ح

تب المختارات الشعرة المختلفة منذ " أبو العلا"لقد اكتسب الشاعر . في 
امه الأولى شهرة واحتراما في القصر ات الملیئة . ًأ وتوضح هذا الأمر الأب
قصیدته المخصصة للحاكم   :"منوتشهر"الفخر 

                                                      
ار شعراء  ):م١١٥٩–م ١٠٩٦ ("نظام الدین أبو العلا الغنجو"الشاعر  )١( من 

  )المترجم (".الشیروانشاهیین"دولة 
هو الحاكم التاسع عشر لدولة  :)م١١٦٠–م ١٠٩٨(" منوتشهر الثالث"الحاكم  )٢(
مه من عام ". الشیروانشاهیین"   )المترجم (.م١١٦٠م حتى وفاته في ١١٢٠استمر ح
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ه،ل" ـــــــــــل معاصـــــــــــر   قـــــــــــد تجـــــــــــاوز شـــــــــــعب غنجـــــــــــة 
أشـــخاص مثلـــي، فهـــذا محلـــي تمامـــا ن  ـــانوا فخـــور    ."ًفـــإذا 

 
ل  ان ملیئا  ة لشاعر القصر  النس ًلكن درب الوصول إلى الشهرة 

اده "الفتن"أنواع  ه أن یتحمل مغازلة أس ان یجب عل ة،  ؛ فهو من ناح
صد  ه أن  ان یجب عل  ، ة أخر ل حیل أعدائه ْوأهواءهم، ومن ناح

هه وحرمانه من موقعه المتمیز حاولو تشو ان . نالذین  في " أبو العلا"و
 .هذا الوضع

انة الدولةاتهموا  ِولم تؤد هذه التهمة إلى حرمانه . الشاعر بخ
ه فحسب، بل رما تسببت في مقتله  .منص
   :ًیدافع الشاعر عن نفسه، قائلا

ــة قالوهــا لــشاه علــى الإطــلاق" ذ   :هــذه أســوأ 
ــــــــــا العــــــــــلا"َّوهــــــــــي أن    ُبیــــــــــر خــــــــــدامك" أ

ــــــــــــــشئونك، ــــــــــــــر أعــــــــــــــداءك  ــــــــــــــه یخب   َّأن
ــــــــــــــــــــشف أســــــــــــــــــــرارك لأعــــــــــــــــــــدائك    ."و

  
ستغلو الشعراء لهذا الغرض؛ لذلك مثل  اسیو آنذاك  نان الس ن

التأكید أنها حقا انت تبدو  ًهذه التهمة  ًولا نعرف شیئا عن حالة قصر . َّ
ه "ُأبي العلا"وعدم قتل . شیروان في ذلك الوقت عزله من منص ، والاكتفاء 

ة ملفقة ُفي القصر یدل على أن هذه التهمة لم تكن سو وشا َّ ُّ. 
ة، وهو مسن في الخامسة  ُعلى أ حال، حرم الشاعر الحما
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مرارة من مصیره   :والخمسین من عمره، واشتكى 
ـــــــــــار" ـــــــــــاء والن الم ـــــــــــو  ـــــــــــ وق ـــــــــــي رقی ـــــــــــا قلب   بینم

ــالتراب  س  ــل خــس ــام  الــذل أم ــاذا أصــاب  ــاح؟ُلم    .!"والر
 

ة الملك إلى توخي الحذر تجاه الشاعر  لقد تسبب حرمانه من رعا
ا العلا"َّبین معاصره؛ لأن  مرارة منهم" أ و  ش   :ان 

ــاتي هــذه التــي لا تنتهــي لــم أجــد أحــدا"   ًفــي ح
ــــــــه صــــــــدق ووفــــــــاء ــــــــن معاصــــــــر لد    ."َّم

 
؛ لأن أحد الذین وجهوا له او ان الشاعر محقا في هذه الش  ًلقد 

م،  ان أفضل تلمیذه، وهو شعر القصر العظ أفضل الدین "ضرة مروعة 
ة " ُأبو العلا"لقد استطاع . )١("خاقاني ة تمیز موه " خاقاني"بخبرته الثاق
را ة " خاقاني"سرعان ما جعلت المدرسة التي تخرج فیها . ًم تحت رعا

ار مداحي القصر" ُأبي العلا"  لثراء اللغة َّإن إتقانه الراسخ. في صدارة 
ا ما  الكامل وشجاعته في إنشاء تشبیهات وصور جدیدة، وغال ة  ًالأدب

ة  انا غیر مناس ة، وأح ًتكو جرئة للغا ًمنافسا " خاقاني" جعلت من -ن

                                                      
 الدین  أفضل "هو الشاعر  ):م١١٩٩ -م١١٢٠( "خاقاني الشیرواني"الشاعر  )١(

م بن علي الش ،  ،"روانيیإبراه لاد ة في القر الثاني عشر الم نمن شعراء الأذریجان
ة أشعاره وخفاء معانیها وأغلب منظوماته من نوع القصائدمشهور   ولكنه نظم ،صعو

لاًمثنو ه حجه إلى ،"تحفة العراقیین " أسماهًا طو ة وصف ف ة م  .اللغة الفارس
  )المترجم(
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ا لشعراء القصر ًمرع ًتلمیذه مجددا إلى القصر، مع " أبو العلا"أحضر . ُ
الأنظار على الفور، " خاقاني"لقد خطف . علمه بتفوقه في المجال الفني
ل من الحاكم    ".أخسیتان"منوتشهر، وابنه "ونال إعجاب 

ر على هذه المساعدة، قام ولكن الش ً، بدلا من أن یتقدم له 
الإسماعیلیین؛ ومن ثم " خاقاني" أنه على اتصال  أستاذه المسن  ة  ََّالوشا َّ

ة في القصر انة استثنائ حل . حصل على م لاء الذ  شعراء ولكن ال
ه هو الآخر؛ إذ إن الاتهام الذ سی ضد أبي  ین حلت  ِالملك المحبو َّ

ضده الآن، وذاق " خاقاني"العلا، ودمره من قبل ذلك، حاكه خصوم 
قلعة " خاقاني" س في سجن دولة الشیروانشاهیین  ع أهوال الح جم
طرقة ما استجلاب رضاء الحاكم ". شبران" َّوعلى الرغم من أنه استطاع 

اته،  عد إطلاق سراحه تلطخت، وانتهت ح َّالغاضب منه، فإن سمعته 
 .وهو في شدة الفقر

أبو النظام فلكي "ان الشاعر الموهوب الثالث في ذلك العصر هو 
ة ". شماخي" من )١("الشیرواني ة "خاقاني"استخدم حما اته المهن ، بدأ ح

م ِوقد حظي هذا العلم في العصر السلجو. في علم التنج بیر َ اهتمام  قي 
انة مهمة في قصر " فلكي"تبوأ . مثل علم الفلك " الشیروانشاهیین"م

حت أمامه فرص مشرقة". خاقاني"مساعدة  ة . وُات َّفقد صد في المعر

                                                      
ام أبو نظالشاعر هو  ):م١١٤٦ -م١١٠٨ ("انيوشیرال أبو النظام فلكي"الشاعر  )١(

ن في القر أذریجانمن مشاهیر علماء ". يفلك"ـ، المشهور بنجم الدین الشیرواني
ان .السادس الهجر حرو، اًشاعروا، ًدیأ   لذا عرف ؛ا في النجوم والهیئة والفلكًمت

انت ولادته في مدنجوغ التتلمذ على أبي العلاو. الفلكي   )المترجم (.ینة شماخي، و
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متلكو أسالیب القصر، ار ممن  مهارة هجمات شعراء  ة  : أمثال نالأدب
یتي" ان مثل هذا الم". أدیب صابر"، و"عسیر أحس صیر ینتظره لكن 

قلة التمل أغضب الملك، وألقى بـ ضا؛ إذ إن اتهامه  ُأ َّ قلعة " فلكي"ً
  : عند خروجه من هناك" فلكي"وقال ". شبران"

ـــــع أنحـــــاء جـــــسد"...  ـــــن جم ـــــة، والعظـــــام م ـــــت جث ًن ُ  
ـــــــــــــــــل حـــــــــــــــــرف  ـــــــــــــــــرنح مث ـــــــــــــــــت تت ـــــــــــــــــلام"ان    ."ال

 
بدو أن أهوال السجن التي شاهدها  آنذاك هي السبب في " فلكي"َّو

راوفا قه . ًته م ر صد  .وفاته المفاجئة" خاقاني"وذ
ر  فة " نظامي"ذ َّمرارا في منظوماته أن وظ ٌأمر " شاعر القصر"ً

ار شعراء . ٌمرعب أفضل ثلاثة من  لاء الذ حل  د هذا الأمر ال ؤ َّو ُ
  .القصر

شعراء "الشیروانشاهیین" بجانب ضا یهتمو  ة أ ان الأتا ن،  ً
ع الكبیر في ذلك العصر فانضم الشاع. القصر مجیر الدین "ر الرا
ة و)١(" بیلقاني   ".قیزل آصلان" إلى قصر الأتا

ل اللائ الش ه أنه . ُلم تدرس أشعاره حتى یومنا هذا  َّولكن لا شك ف
ما في الشعر ضا أستاذا عظ ًان أ ً ان الشاعر الهند الشهیر . ً أمیر "و

                                                      
هو الشاعر الأذریجاني  ):م١١٩٤ -م١١٣٠ ("مجیر الدین بیلقاني"الشاعر  )١(
ارم مجیر الدین بیلقاني" ار الشعراء الأذریجانیین في القر الثاني " عبد الم نمن 

لاد ة في . عشر الم تب الكثیر من القصائد المدح ة، و لمع صیته في قصر الأتا
  )المترجم (.أمراء القصر



 33 

ًشاعرا ممیز" مجیر الدین"عد " خسروف وهو . نفسه" خاقاني"ا، أفضل من ً
ن تجاهله م شعر " مجیر الدین"َّولكن على ما یبدو أن . تقدیر لا  ان 

مهامه. عدم جدو شعر القصر وعبثیته ترث  ان لا  ُوتظهر قصائده . ف
اة من حوله، وأنه لم یجد سو القلیل من  ر في متناقضات الح ف ان  َّأنه  َّ

اة   .الفرح في هذه الح
ــــــــــاة؛و" القـــــــــصب، وفـــــــــضلوا المـــــــــوت علـــــــــى الح   نـــــــــوا 

عــد المــوت  ــو لحنــا  ر وهــو حــي، و عطــي الــس ًلأن القــصب  ن َّ  
ان تحت رأسك و هناك ثع س وقت التدلیل والنوم عندما    .نل
ـو أمامـك أسـد واقفـا انـا للاسـتمتاع والمتعـة عنـدما  س م ًل ن ً .  
  القـــــــــــــــــــــــــــــــدر أخـــــــــــــــــــــــــــــــذ شـــــــــــــــــــــــــــــــعلة بیـــــــــــــــــــــــــــــــده
اتــــــــــــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــــــــــــدمیر ثــــــــــــــــــــــــــــروة ح ر   . و

ِأطفـــــــــــــــــ ْ اح،َ   ئ شـــــــــــــــــعلته بتأوهـــــــــــــــــك فـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــص
ـــــــالثروات   ".ًّهـــــــذا اللـــــــص جـــــــشع جـــــــدا، والبیـــــــت ملـــــــيء 

  
ان یدور في قلب  ستطع أعداؤه ". مجیر الدین"لم یخب ما  لم 

ان . تجاهل موقفه من شعر القصر ام، بینما  " مجیر الدین"وفي أحد الأ
المال،  ض علیهم  ه عددا من القتلة الذین ق ُفي الحمام، أطلقوا عل ً

  .قتلوهمو
***  

بر مراكز " نظامي"مسقط رأس " غنجة"انت مدینة  واحدة من 
وُضع أساس هذه المدینة خلال فترة وجود العرب بین عامي . أذریجان
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عاصمة أذریجان قبل " جانزاك"ُم؛ سمیت على اسم مدینة ٨٥٣- م ٨٤٥
ش . الفتح العري دأت تع ة للخلافة، و عندما انفصلت المقاطعات النائ

حت ش ز )١(" سلالة الشدادیین"عاصمة " غنجة"ل مستقل، أص  ، ومر
لاد في عام  ة في ال ة والأدب اة الثقاف دُمرت هذه . م٩٥٢- م٩٥١الح

حت "ملكشاه"السلالة على ید السلطان السلجوقي  في " غنجة"، ثم أص
ضة  ة القر الثاني عشر، ظلت ". محمد بن ملكشاه"ق عاصمة " غنجة"نفي بدا
أن أمیر أذریجان لأذری انت من قبل، والمعلومات التي تفید  ما  َّجان 

د على أ حال هذا الأمر" قارا سونغور" ه قصر هناك تؤ  .ان لد
- م١١٣٩ًوفقا لمعلومات المؤرخین، تسبب الزلزال الذ وقع في عام 

َّعلى الرغم من أن هذا ". غنجة" ألف شخص في ١٣٠م في مقتل ١١٤٠
ه الغ ف بیرا ٌالرقم م ان  ظهر بوضوح الوضع الذ  ً، فإنه على أ حال  ُ َّ
ة لـ النس المدینة، . آنذاك "غنجة"ًّجدا  وقع الزلزال أثناء عدم تواجد الأمیر 

ع أفراد عائلته حتفهم تحت القصر في ذلك الوقت، استغل . ولقي جم
صر الجورجي  متر"الق ، ونهب المدینة "غنجة"الوضع الصعب في " د

ات المدینة إلى دیر المدمرة لات"، وأخذ بوا سي"القرب من " ج انت "وتا ؛ 
ات لا تزال موجودة في القر التاسع عشر هناك  .نهذه البوا

                                                      
ة،   انوا سلالة  نالشدادیو )١( ة  وأصحاب الإمارة التي عرفترد  الإمارة الشداد
ا ومنطقةالتي  )م١١٩٩- م٩٥١( مت أجزاء من أرمین ا" آران"   ح رجع  .ًأذریجان حال و

ة إلى مؤسس الإمارة اردلقد". محمد بن شداد"  سبب التسم  وهيوغنجة،   اً امتدت إلى مدن 
مع  ثیرةنوخاض الشدادیو معارك ، مع السلاجقةن تحالف الشدادیو .یجانأذر  مدن في

ة    )المترجم (.م١٠٥٧ إلى عام م١٠٤٧من عام الإمبراطورة البیزنط
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عة  ة وطب ة لبن ًعلى الرغم من أن الزلزال وجه ضرة قاس ً ، "غنجة"َّ
ل جهوده لإعادة إعمار المدینة، -عد ما رجع- " قارا سونغور"فقد أولى   
عد ال حت و فترة وجیزة، أص س " غنجة"زلزال  واحدة من أجمل المدن ل

أكمله حلول . قفقط في منطقة ما وراء القوقاز، بل في الشر الأوسط  و
ة القر الثالث عشر، نمت قوة المدینة إلى حد أنه في عام  َّبدا م ١٢٢١ن

، لكنهم لم یجرءوا على مهاجمة المدینة شدیدة "غنجة"اقترب المغول من 
ان من المنتجات التحص الخراج، وشراء الحرر الذ  ین، واكتفوا 

سة لـ " جلال الدین خوارزم شاه"م، استولى ١٢٢٥وفي عام ". غنجة"الرئ
عد أرعة عشر عاما من مجیئهم الأول، هاجم المغول )١( ً على المدینة، و

ة مع  حسب عاداتهم "جلال الدین"المدینة، واستولوا علیها في معر ، و
ُولم تنشئ أ مدینة جدیدة في موقع مدینة . ًا وجعلوها رماداأحرقوه

م، وأسست مدینة جدیدة على ید الغزاة الروس سمیت " غنجة" القد
ا تسمى "یلیزافیتبول" اد"ً، وهي حال عد اثنین أو ثلاثة "یروفآ ، على 

مة غرا   .ًیلومترات المدینة القد
ُان قرب المدینة من ممتلكات الجورجیین تج قة الحاكمة ُ بر الط

                                                      
ا "هو  ):م١٢٣١ -م١١٩٩ ("جلال الدین خوارزم شاه"السلطان  )١( جلال الدن

برتي م من "والدین أبو المظفر من سلطان آخر  )م١٢٣١- م١٢٢٠( بین عامي ح
ه السلطان عد أب م  عد خسارته ملكه  "لاء الدین محمد الخوارزميع" خوارزمي تولى الح

ادة المغول  على ید یز ق  ، وهناك استجمع قواه،أُجبر على الرحیل للهند . خانجن
لاده التي استرجعها أخوه  اث الدین"ًواتجه راجعا ل مها فترة من ،"غ  فانتزعها منه وح

  )المترجم( .الزمن
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ش متهب هنا ان هذا . ًدائما على الاحتفا بج  ، ة أخر ومن ناح
ضائع والخبرات ادل ال ان، حیث سهل ت ة للس ا للغا َّالوضع موات ان . ً و

ة، وهذا  یب القومي للصناع والحرفیین من الأهالي متداخلا للغا ًالتر
بیر. َّسهل التطور الثقافي ًواستقطب القصر عددا  ا من الفنانین المهرة ً

شة الإقطاعیین من خلال  اة ومع انوا یزنو ح نإلى هذه المدینة، ف
قة التجار في ظل هذه الظروف إلى . إبداعهم الفني ثیر من ط وسعى 

ط بین القصر والمدینة ة دور الوس   .تأد
ع  ة واصلوا جم نوأثب التطور الواسع للفنو وجود شیوخ صوف

ان أهل المدینة یتوقو إلى العلم والأدب . نانینأنشطتهم هناك بین الف نو
 .من خلال هؤلاء المشایخ

ن القول إن  م ًالقر الثاني عشر أدت دورا " غنجة"َّوعلى هذا،  َّ ن
ا أنه  ة، وفي الوقت نفسه یتضح جل ة الأذریجان اة الثقاف َّرائدا في الح ً ً

أسمى الذ احتل واحدة من " نظامي"انت موطن الشاعر الكبیر 
  .الأماكن في الأدب العالمي

 
* * * 
اس بن یوسف الملقب بـ ُولد إل َِ م في ١١٤١-م١١٤٠عام " نظامي"ُ

ن تحدید هذا التارخ بدقة، نظرا ". غنجة"مدینة  ًولا یزال من غیر المم
ة للشاعر، ولا تزال  ًّلوجود القلیل جدا من معلومات السیرة الذات

ة عنه مستمدة  ق س من أعمالهالمعلومات الحق ل رئ  .ش
ر اسم مدینة" نظامي"ان  في أعماله، وورد " غنجة" ًثیرا ما یذ
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ه  ع المصادر" الغنجو"لق عض . في جم َّوعلى الرغم من أن 
یین حاولوا رط  مدینة " نظامي"المستشرقین الأورو " قوم"ذاته أو نسله 

ا( ة ظهرت لاحق) ًفي إیران حال ًاستنادا إلى مصادر فارس َّا، فإنه یجب ً
 َّرفض مثل هذه الآراء؛ إذ إن هذه الملاحظة موجودة في الجزء الثاني من

ندرنامه" ما لو أن "اس ر فیها اسم مدینة " نظامي"َّ، وتفید  ". قوم"ذ
ما أشار المستشر الإنجلیز  ارة عن " رو"قولكن،  َّفإن هذه الأمر ع

عد، ولا علاقة بها بـ ما  د المعلومات ". ينظام"ُإضافات وضعت ف وتؤ
ضا هذا الرأ لـ ولا تحتو أقدم مخطوطة معروفة ". رو"ًالتي لدینا أ

ة )  م١٣٦٠(هـ ٧٦٣والمسجلة بتارخ " نظامي"لـ ة الوطن ت في الم
ارس على هذه الإضافات   . ب

ا عن أسرة  ن القول إننا لا نعرف شیئا تقر م ًو وٕاذا ". نظامي"ً
ن م ٌان هناك شيء واحد  لیلى "َّ قوله بثقة، فهو أنه عندما نظم منظومة ٌ

ن والد ١١٨٨في عام " نوالمجنو اة" نظامي"م، لم  . وأمه على قید الح
عة إبداع  ح لنا القول بجزم إن أسرة نظامي لم " نظامي"َّإن طب َّواتجاهه تت

طة  انت مرت ة، بل  ة الإقطاع قة الأرستقراط الط ًتكن لها علاقة 
اطا وث الفنانین والحرفیین في ًارت   ".غنجة"قًا 

ن أبناؤهم  ان للأسرة مصدر دخل جید، والا لما تم َّولا شك أنه  َّ ٕ َّ
م جید ان ینظم الشعر " نظامي"ان شقی . من تلقي تعل ضا، و ًشاعرا أ ً

فامي موترز"تحت لقب  ات ". ق ولكن هذا الرجل الذ أتقن ببراعة تقن
لم تصل . َّآخر، وفضل شهرة شاعر القصرًالشعر المعقدة، سلك طرقا 

بیرة واحدة الشيء المثیر للاهتمام في هذه . لي عنه سو قصیدة شعرة 
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ل بیت منها عدة صور شعرة؛ لذلك تعد هذه  ُّالقصیدة هو أنه یوجد في  َ ُ َّ
ة الشعر في القر الثاني عشر نالقصیدة نموذجا لدراسة تقن ً.  

ن  لا الأخو ن تفسیر أن  م متلكان مهارات شعرة إلى تداخل َّو
قدر ما ة  ش اتهما المع ر . ح وأد تحدثهما بلغتین منذ الطفولة إلى تطو

ة  بیر، وطور لدیهما عادة مقارنة الحقائ اللغو ل  ش َّحسهم اللغو 
ة؛ ومن ثم سهل علیهما اكتساب لغات أخر  .َّعنا

را جدا" نظامي"لقد فقد  ًّوالده م بین هذا الأمر على أ حال،. ً  و
ة معلومات بهذا الشأن في أعماله الأولى لام . عدم وجود أ تضح من  و

ش، وهذا  سب لقمة الع م ابنها، و َّالشاعر أن والدته سعت بجد لزادة تعل
اته را جدا من ح د أن والده مات في وقت م ًّیؤ ً َّ.  

ة دراسة  ف ْأو على ید من " نظامي"ولا توجد معلومات حول  . تتلمذَ
ن التتلمذ على "غنجة"ان هناك الكثیر من العلماء في  ان من المم ، و

ار العلماء تضح من أعمال . ید  ل " نظامي"و ة  ان على درا َّأنه 
 .علوم عصره

ان أول هذه العلوم هي الفلسفة  انت فلسفة ذلك الوقت (لا شك 
جال، وخاصة لهذا الم" نظامي"ولكن معرفة ). مدمجة مع علم اللاهوت

ثیر من المعلومات التي  انت أوسع  مة،  ة القد الفلسفة الیونان معرفته 
ا"لقد سمح قرب . ان یتمتع بها علماء المسلمین آنذاك التي حافظ " جورج

ة لـ ن " نظامي"على تقالید العلوم البیزنط ا لم  قضا ة  و على درا نأن  ْ
عرفونها   .الفلاسفة العري 

طة (ك على قدم المساواة مع الفلسفة ان علم الفل انت مرت التي 
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م علم التنج ضا إلى حد ما  بیر للمصطلحات ). ًأ ن إعداد معجم  م و
ة من خلال أعمال  ة استخدام ". نظامي"الفلك ف " نظامي"وعند تحلیل 

لمات  َّلهذه المصطلحات، یتضح لنا أن الأمر لا یتعل بزخرفة القصائد 
ة، ب م علم الفلك الحدیث انشغالا نادرة وصع مفاه ة في الانشغال  الرغ ًل 

ا ات هذا العلم. ًّنموذج ع أساس تطلب هذا الأمر إتقان جم ان لد . و و
ات" نظامي" الطب والراض عض المعرفة  ضا  َّالإضافة إلى ذلك، أنه . ًأ

ن القول إ" نظامي"سبب معرفة  م ضا،  اء أ م َّنه ًالفلسفة والمنط والك
ع علوم عصره ة بجم   .ان على درا

ل هذه العلوم دو  ان في ذلك العصر من المستحیل دراسة  نو
ة عتمد في . معرفة اللغة العر ان أسلوب الشعر  الإضافة إلى ذلك، 

ل  ش ننا القول  م ي؛ لذلك  الأصل على مادة الشعر العري الكلاس
د إن  ة" نظامي"َّمؤ   .ان یتقن اللغة العر

ان عمره یناهز  )م١١٧٤/م١١٧٣(حوالي عام " نظامي"تزوج  و
في " نظامي"ًوفقا للعرف السائد في ذلك الوقت، لقد تأخر . ًالثلاثین عاما

را؟ هناك إجابتان محتملتان عن هذا . الزواج ًما الذ منعه من الزواج م
 -خر قلة المال لدفع تكالیف الزواج وشراء منزل، والآ- أولهما: السؤال

ة في الاجتهاد الجاد لدراسة العلوم الذ عمل بجد " نظامي"فالشاعر . الرغ
ة شئونه الشخص ه وقت للاهتمام  ن لد  .لدراسة العلوم، لم 

في حوالي عام : ان زواجه الأول على النحو الآتي
                                                      

  ح، صعبمن ال ل صح ش ا بینان  تحدید هذا التارخ  -م١١٦٧  عاميًتقر
  )المؤلف. (م١١٧٤
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َّخادمة تسمى " درند"أرسل له حاكم ) م١١٧٣/م١١٧٢( من طائفة " آفاق"ُ
ا شدیدا"نظامي"جها تزو". القبیتشاق" ً، وأحبها ح عش معه طولا. ًّ  .ًلكنه لم 

ًولدا اسمه محمد، وفي أوائل عام ) م١١٧٥- م١١٧٤(وأنجب في 
ان ١١٨٠ ة " نظامي"م، بینما  خسرو "شتغل على منظومته الثان
ة "آفاق"، توفیت "وشیرن حسب ". نظامي"؛ صدمت وفاة زوجته الحبی و

ان یجب أن ت"نظامي"رأ  ارا للحب " شیرن"ظل صورة ،  ا تذ ًنص ً
  .الأول للشاعر
أتي في تلك المنظومة" آفاق"شأن " نظامي"قول    :ما 

ن(انــــت " ة،) شــــیر جمیلتــــي القبیتــــشاق فــــة الــــسیر    خف
ــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــا حبیبت ــــــــــــــــــــاق"َّأنه ط" آف ــــــــــــــــــــض   ...ال

ـــــــــــــةانـــــــــــــت   . ممـــــــــــــشوقة القـــــــــــــوام، وجمیلـــــــــــــة، وذ
ــــــــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــــــــاكم  ــــــــــــــــــــــــــد"أرســــــــــــــــــــــــــلها ل ن   " در

ــــــــــــدها درعــــــــــــا، أ ــــــــــــدروعًــــــــــــان جل ــــــــــــو مــــــــــــن ال   .ق
ص ـــــــــــم القمـــــــــــ   . ُـــــــــــان رداؤهـــــــــــا أضـــــــــــی مـــــــــــن 

لاء،   لقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد رفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .لكنـــــــه وضـــــــعت رأســـــــها معـــــــي علـــــــى وســـــــادة واحـــــــدة
ـــــــــــى الترحـــــــــــال مثـــــــــــل الأتـــــــــــراك   .انـــــــــــت تحتـــــــــــاج إل
ــــــــــــــــــــــــــا یته ــــــــــــــــــــــــــي بتر ــــــــــــــــــــــــــر بیت ــــــــــــــــــــــــــد دم   .لق
مهــــا، ــــة قــــد تــــوارت مــــن مخ تي التر انــــت محبــــو   وٕاذا 
ـــــــــــــــــزاده ـــــــــــــــــي تر ـــــــــــــــــا إلهـــــــــــــــــي، حبیب ـــــــــــــــــارع    ".ْف

  

                                                      
  المؤلف(. دلیل على حسنها ونضارتها(  
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زاده" ةهو محمد" تر بدو .  الابن الوحید للشاعر من زوجته التر و
ه أطفال آخرن ن لد ٌأنه لم  ه لـ" نظامي"لقد جعل . َّ " آفاق"ل ح

ره مرارا وتكرارا في منظوماته. ینصب على ابنه ًوذ َّوقره الحب الأبو . ً
ة  ه الإبداع مساع شارك اهتمامه مع ابنه، وأبلغه  ان  ثیرا؛ ف ُمن ابنه  ً

ات ان . هون اه " محمد"وعندما  عة عشرة من عمره، أكد أن أ ا في الرا َّصب ً
بتكلیف من الحاكم الشیروانشاهي " نلیلى والمجنو"بدأ في نظم منظومة 

ن . آنذاك ًمهتما بهذا الموضوع، ولم یرغب في قبول هذا " نظامي"لم 
فضل جهود ابنه، أبدع أحد أجمل روائع الأدب  الطلب، ولكن 

 .انيالأذریج
عد وفاته زوجته، أضطر الشاعر  ة  سبب أن ابنه ترك دو رعا ُو ن ُ َّ

ة هذا الابن ع رعا  .للزاج من أخر تستط
ة حوالي عام " نظامي"تزوج  صرح . م١١٨٠للمرة الثان لم 

ماءة الموجودة في " نظامي" ة، ولكن یتضح من الإ اسم زوجته الثان
ندرنامه"الجزء الثاني من  مع " نظامي"عاش ". جوهر"ا َّأن اسمه" اس

ة حتى عام  ة، تزوج الشاعر . م١١٨٨زوجته الثان عد وفاة زوجته الثان
ندرنامه"منظومة " نظامي"للمرة الثالثة، ولكن عندما أنهى  ؛ أ بین "اس

ضا) م٢٠١١- م١١٩٣(عامي    .ًتوفیت زوجته الثالثة أ
ذا قضى  اته " نظامي"وه ام ح  مضى وقت ًأرملا؛ إذآخر أ

ةا حاجة إلى رعا ن  بر ابنه، ولم  وتجدر الإشارة إلى . ًلزواج مجددا، و
. ً لم یجمع بین عدة زوجات معا- ًخلافا لعادات عصره-" نظامي"َّأن 

ة عد وفاة زوجته الحال ان یتزوج من أخر  ضا . ف ن تفسیر ذلك أ م ًو
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ذا لكن مثل ه. ًبنقص الأموال اللازمة لإعالة الكثیر من الزوجات معا
ح؛ لأن  ه في الزواج صراحة" نظامي"َّالتفسیر غیر صح . عبر عن رأ

ة  قة الأرستقراط قة الزوج، فبینما تجعل الط فالزوجة في نظره هي رف
عد  ع،  ة المرأة سلعة للب ُّالإقطاع ِ اة وفرحتها" نظامي"ُ ًوفقا . المرأة سند الح

ن أن"نظامي"لرأ  م ان للرجل عدة زوجات، فلا  ن تكو أ منهن ، إذا 
و مثل هذا الشخص دائما وحیدا منعزلا ا له، وس ق قا حق ًرف ُ ًً ن ً ً.  

 :على لسان أرسطو" نظامي"قول 
ـــــــــــــــــــــــــا" ـــــــــــــــــــــــــك عبث ات ـــــــــــــــــــــــــرة ح ـــــــــــــــــــــــــدد ثم   ًلا تب

ائـــــــل المتوحـــــــشة   .مـــــــع هـــــــذا الكـــــــم مـــــــن جـــــــوار الق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك زوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة؛   تكف

ـــه أحـــد  س ل ـــ ـــدد الزوجـــات ل ـــزوج متع ا(َّلأن ال ـــدن ـــي ال   ).  ف
ـــــــــــــــــد غـــــــــــــــــدر ـــــــــــــــــدر فق ـــــــــــــــــه؛ لأنفالق ـــــــــــــــــدر    َّ الق

ـــــــــــــــــــــــــع ع، وأمـــــــــــــــــــــــــه أر   .والـــــــــــــــــــــــــده ســـــــــــــــــــــــــ
  

رنا آنفا أن  َّلقد ذ ع مجالات العلوم " نظامي"ً سعى إلى إتقان جم
قة، . منذ صغره حث عن الحق ة في ال الرغ ض  ه المتوهج ین ان قل

الي الطوال في تصفح ورقات  قضي الل ان  قة،  ولإیجاد تلك الحق
مة تحت ضوء المص ناح الخافت دو أن یرمش له المخطوطات القد

ن موجودا في هذه الورقات. جفن حث عنه لم  ان ی قا . ًلكن ما  ًوط
                                                      

  واكب عة   وهي.  والنار، والهواء، والماء،الأرض: ، هي وأرعة عناصر،أ س
أرع نساءإشارة إلى الزواج ة    )المؤلف. ( حسب الشرعة الإسلام
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ة ذلك العصر، حتى اللاهوت  عد " العلمي"لرؤ ان  ا"ُالذ  ًعلما راق لم " ً
ا له اف  .ًن 

، إلى  قة إلى طر عاد ة في العثور على الحق لقد قادته الرغ
ع ال قلوب الثائرة في ذلك الوقت، لقد اضطر إلى الطر الذ تسلكه جم

ش قة في التصوف، ولد الشیوخ الدراو حث عن الحق وللأسف، . أن ی
یف انضم  یف سعى أن " نظامي"لا نعرف  ش، أو  إلى مصاف الدراو

ًو مرشدا بینهم ة أن تلبي . ن نفي القر الثاني عشر، استطاعت الصوف
اجات  ه الفرد بها وتجاهله إلى حد ما من خلال" نظامي"احت  تماس

مة في القر الثاني عشر ولكن الغرب . نللعادات والتقالید الشائعة والقد
ة جرأة، والتي " نظامي"َّفي الأمر أن  ارات الصوف ُاعتن أكثر الطر والت ق

شجاعة عن الكادحین في المدینة ة المعتمدة، . انت تدافع  ًوفقا للروا
سمى  ان شیخه  َّف ره ". وخ زنجاني فرآخي"ُ ولا ندر من هو؛ إذ لم یرد ذ

ة و اسم هذا الشیخ یدل على . في تذاكر مشایخ الصوف ُّولكن قد  ن
لمة . الطرقة التي ینتمي إلیها فقط تستخدم مع أسماء  "آخي"انت 

ة اة المدن الشرق سا في ح ة التي أدت دورا رئ ًشیوخ الطرقة الآخ ً َّ .
ة لأن ة وضعت الطرقة الآخ انت " الفتوة"فسهم مهمة استمرار حر التي 

مات سرة؛  قد بدأت خلال فترة الخلافة، والتي سعت إلى إنشاء تنظ
  .للدفاع عن النفس بین حرفیي المدینة وفنانیها

ة التي  ة معلومات حول أنشطة طرقة الآخ س لدینا أ وللأسف، ل
ني أوائل القر نانت موجودة في أذریجان في القر الثاني عشر، ولكن ف

عة هذه الطرقة ة لطب ان هناك وصف مثیر للاهتمام للغا ع عشر  ٌالرا ٌ .
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َّما أن تقالید هذه الطر محفوظة جیدا، وأن المعلومات التي لدینا تنتمي  ًَّ ق
ا من منطقة ما وراء  ة نسب ؛ أ إلى منطقة قر ا الصغر ًإلى آس

ن الافتراض أنها تنتمي  ة َّالقوقاز، فمن المم ضا إلى طرقة الآخ ًأ
   ".غنجة"بـ

طوطة هذه الطرقة على النحو الآتي  :صف الرحالة العري ابن 
ل بلد ومدینة" ة في  ة الروم مان لاد التر ع ال ّوهم بجم  وقرة، ولا ّ

الغراء من الناس، وأسرع ا مثلهم أشد احتفالا  إلى إطعام  ًیوجد في الدن
 ّالشر ومن على أید الظلمة، وقتل ذالحوائج، والأخ الطعام، وقضاء

رجل یجتمع أهل صناعته، : خي عندهموالآ. ّلح بهم من أهل الشر
ان الأعزاب والمتجردین، وغیرهم ّمن الش قدمونه ّ على أنفسهم، وتلك  ّو

جعل ّهي الفتوة ة، و بني زاو ضا، و حتاج ًأ ّ فیها الفرش والسرج، وما 
ال ه  خدم أصحا ه من آلات، و ه إل أتو إل ننهار في طلب معائشهم، و

ه الفواكه والطعام شترو  ما یجتمع لهم، ف إلى غیر ذلك  نعد العصر 
ة، فإذا ورد في ذلك الیوم مسافر على البلد أنزلوه  َّمما ینف في الزاو َّ ِ

ان افته لدیهم، ولا یزال عندهم حتى ینصرف، لم أر  عندهم، و ذلك ض
ا أجمل أفعالا منه ل م، ًفي الدن ة، وفي أرجلهم الأخفاف، و اسهم الأقب ول

طول ذراعین، وعلى رؤوسهم  ین، ف واحد منهم متحزم على وسطه س
ل قلنسوة قطعة موصلة بها في طول  أعلى  ض من الصوف،  قلانس ب

عین ل واحد منهم . ذراع وعرض أص فإذا استقر بهم المجلس نزع 
قى على رأسه  ه، وت قلنسوة أخر من الزردخاني قلنسوة، ووضعها بین ید

  ]...".نوع من الحرر الرقی[
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ا أن الآ َّیوضح هذا الوصف جل انوا جماعة عمل خاصة، لهم ًّ ة  خ
ة؛ . موائدهم العامة ان لدیهم مهام واسعة للغا َّولكن الأهم من ذلك، أنه 

ام  قتتمثل في مساعدة المحتاجین، والدفاع عن حقو العمال ضد الح
الإضافة إلى تحسین وضعهم الماليالمستبدین، وذ ، لم . لك  ارة أخر ع و

ة الطر الصوف ر  وعلى الرغم من أن . قن لهذه الطرقة علاقة تذ
الغراء من خلال إنشاء نزل عامة، فإنها  ة الأخر اعتنت  ُالطر الصوف ق

ة المقاومة السلب تفو  ا ما  انوا غال عارضوا رجال الدولة، و نلم  ً.  
تضح من ةالآَّنفسه أن " نظامي" شعر و انوا یناضلو من أجل خ ن 

عنوان . نمثل هذه الأهداف في القر الثاني عشر ساقي "یوجد جزء شهیر 
ة منظومة " نامه اة " نلیلى والمجنو"في بدا عبر عن نظرة الشاعر للح

ة تظهر ضرر إذلال النفس، . وموقفه من معاصره قة للغا وهناك فقرة ش
فا، ومن بین النص ضا ضرورة أن تكو مسالما ولط ًائح الموجودة أ ً ن ً

احترام،  وضرورة الامتناع عن خدمة أراب المناصب، ومعاملة الآخرن 
ع المحتاجین   :والتفاني في خدمة جم

الجلیـــــــــــــــد،"   إلـــــــــــــــى متـــــــــــــــى یجـــــــــــــــب أن یتجمـــــــــــــــد 
ــــــــــاء؟ ــــــــــي الم ــــــــــث ف ــــــــــأر الخبی ــــــــــل الف ــــــــــو مث   نوأن 
ــــــــــرة، ــــــــــل الزه ــــــــــا مث ــــــــــو ملائم ــــــــــف عــــــــــن أن تك ًتوق   ن

ـــــــــــــــــا نفـــــــــــــــــاق البنفـــــــــــــــــسج،  ضـــــــــــــــــع عنـــــــــــــــــ   ًك جان
  فهنــــــــــاك أوقــــــــــات نحتــــــــــاج فیهــــــــــا إلــــــــــى الأشــــــــــواك،
ـــــــــة فـــــــــي العمـــــــــل انـــــــــا تكـــــــــو الحماقـــــــــة مطلو نوأح ً."  
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ل ظالم، والخضوع لكل دني،  ن تحمل  م ر الشاعر أنه لا  َّو
  :وهذا علامة ضعف

ــــــــــــضة،" ــــــــــــل ق ــــــــــــك تحــــــــــــت  ــــــــــــل رقبت   لمــــــــــــاذا تجع
ــــــــــــــــــــــــــل ظــــــــــــــــــــــــــالم؟ ــــــــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــــــــاذا تتحم   !لم

ة، امــــــــسك الــــــــرمح ع تفــــــــك،ــــــــن مثــــــــل الــــــــشو   لــــــــى 
ك مــــــــــــلء یــــــــــــد   !  لكــــــــــــن آنــــــــــــذاك تعــــــــــــان الزهــــــــــــرة 
ـــــــــــــــــسر القـــــــــــــــــوة،   التـــــــــــــــــأوه ضـــــــــــــــــد الظـــــــــــــــــالم 
ـــــــــــــــن الآهـــــــــــــــات ـــــــــــــــن الإنـــــــــــــــسان م ـــــــــــــــوت اب   !".م

  
س التذمر أو  طش والظلم، ول ل القوة للتصد لل یجب جمع 

لمة . التأوه تفك"ومن المثیر للاهتمام مقارنة  ة " امسك الرمح على  بروا
طوطة عن  ةالآابن  اكین الذین یتحخ الس   .نزمو 

ت العلاقة مع الطرقة  ةالآتر ع أنشطة خ قا في جم ً أثرا عم ً
شرة بین هؤلاء ". نظامي" ه المرهف لل مة، وح لقد تطورت إنسانیته العظ

ةالآ ع أعمال . خ ة " نظامي"لا یتم في جم الاكتفاء بإظهار الصورة الفن
ة إظهار السبل من أجل الاندماج ا اة، َّفحسب، بل إن قض لفعال في الح

ع جوانبها المظلمة، والقضاء على أمراض  والكشف بجرأة عن جم
ع  ارزة في جم انة  ة المنتشرة في ذلك العصر تحتل م المجتمع الرهی

یخاطب أصحاب المناصب في " نظامي"وعلى الرغم من أن . أعماله
سرة خبز فعل ذلك تملقا أو بدافع  ًمنظوماته، فإنه لا  ان ی. َّ تحدث فقد 

ة-إلى أصحاب المناصب  ات الصوف ما تحدث إلیهم -حسب الروا
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اما عظماء في القر التاسع ح الخلفاء ح نالشیوخ عندما أص ً.  
التأثیر " نظامي"سعى  مانا منه  م أصحاب المناصب، إ ًإلى تعل
مة . الكبیر للكلمة ن أن تكو عد م حة لا  عتقد أن النص ان  نو َّ

، بل ستخفف إلى اة العمال الكادحین في المدن الجدو اء ح  حد ما أع
  .والقر

یف بدأ  شأن متى و س لدینا معلومات  . ینظم الشعر" نظامي"ل
؛ أ  مة، وصل إلینا دیوانه الشعر الإضافة إلى منظوماته الخمس العظ

ا حتى یومنا هذا ة التي لم تدرس تقر ًمجموعة القصائد الغنائ ومن . ُ
ن الاعتقاد في  الأولى في مجال الإبداع " نظامي"أن خطوات المم

َّومن الصعب القول إن منظومة . الأدبي قد ظهرت في هذا الدیوان
ة " نظامي" ُالأولى تزامنت مع تجرته الشعرة الأولى؛ إذ تظهر التقن

ا أن  َّالجمیلة في تلك المنظومة جل لا من " نظامي"ً ًقد قطع طرقا طو ً
ُّالخبرة والتمرس، والت َ سهولة أكبر في الأعمال َّ قها  ن تحق م ان  ي 

ة القصیرة   .الغنائ
ن القول إنه عندما بلغ  م سن الثلاثین؛ " نظامي"َّعلى أ حال، 

ان قد أتقن تماما الأسلوب الشعر الصعب ١١٧١أ حوالي عام  ًم، 
عصره ع مجالات . الخاص  ، ودرایته الكبیرة بجم اله المشر قلقد مهد خ

الكامل الطر أمامه لمستقبل آمنٕالعلوم، واتق ة  . انه لثراء اللغة الأدب
طه،  قین من أنه إذا ذهب إلى خدمة أ أمیر صغیر في مح َّان على 
ذلك الجانب الماد في  تسب على الفور الاحترام والشهرة، و فسوف 

  .أروقة القصر
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الا" نظامي"لكن  ًلم یل لهذه الشهرة  ِ إن إذلال نفسه من أجل . ُ
فعل شیئا  سرة خبز، وطلب الصدقات، ومدح رجل لم  ًالحصول على 

ل هذا ضد شخصیته- ستح الشهرة  ان  ش .   من الأفضل أن تع
سطاء" َلانتشاء" ً، بدلا من "مثل ال ِْ استمرار " ِْ عطاء الملك والارتجاف 

اته  :من أجل ح
ـــــار" ـــــشمس مـــــع ذرة الغ ـــــل ضـــــوء ال   ،تعامـــــل مث

ـــــــة ن ـــــــن ز ـــــــت؟ وأی ـــــــأین أن ـــــــشید؟ف ـــــــصر جم   ")١( ق
ــــــــــــــــــــــك،   ِتخــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــن عطــــــــــــــــــــــاء المل
ــــط ــــوطن فق ــــسان عــــن ال ــــصر الإن ــــة الق ــــد خدم ع َّت ُ  .  
  احــــــــــــــتمِ مــــــــــــــن الاقتــــــــــــــراب مــــــــــــــن الملــــــــــــــك،
حتمــــى القطــــن الجــــاف مــــن اللهــــب المفــــرط   .ُمــــا 
الــــضوء، ــــى الــــرغم مــــن أن هــــذه النــــار ملیئــــة    عل
ــــــــــــــو الآمــــــــــــــن ــــــــــــــط ه ــــــــــــــا فق ــــــــــــــد عنه عی   .فال

  فالفراشـــــــــــات التـــــــــــي تحـــــــــــوم حـــــــــــول الـــــــــــشمع  
ـــــــــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــــــــرإذا اقتر   ..."ق منهـــــــــــــــــــــــــا تحت

 
رنا ما قلناه آنفا حول مصیر عدد من شعراء القصر الذین  ًإذا تذ

                                                      
  ه ل ار شتشب . لته أشعة الشمس المتساقطة على مبنى مغطىَّصورة عمود من الغ

  )المؤلف(
ة"جمشید" )١( ات الشاهنامة الفارس ر اسمه ، هو ملك فارسي من أهم الشخص  وقد ذ

ة ة والتارخ    )المترجم (.في الأساطیر الآرة الدین
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. ، فسوف ندرك مد صحة هذا الكلام للشاعر"نظامي"عاشوا في زمن 
ة، والموت المحتوم  .فنصیب شاعر القصر هو الشهرة الكاذ

ن  فة" نظامي"ولكن لم  انت مخ . یدین هذه الشهرة فقط؛ لأنها 
ان ی ة فهو  ًدرك جیدا خلو وعدم جدو مثل هذه الألاعیب الكلام

قة م . الرق مثل قد اه  را إ ن عبثا أن حذر ابنه من هذه الشهرة، مذ ًولم  ً
قول شأن شعر ". أفضلهم هو أكذبهم: "في الشعر  لقد قیل هذه المثل 

الغ فیها،  ثرة الإطراءات الم م هذا الشعر بناء على  ًالقصر؛ لأنه یتم تق َّ
ان، لا . نوالتي ترفع الإنسان إلى عنو السماء ثیر من الأح وفي 

الغ في مدحه هذا المدح ر . ستح الشخص الم َّأن هذه " نظامي"و
سهولة   :الإطراءات مجرد هراء؛ لذلك ینظم الشعراء هذه الكلمات 

  مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــسهل نظـــــــــــــــــــم الكلمـــــــــــــــــــات"
الأشــعار الفارغــة تفــو  ة لأولئــك الــذین    .نالنــس

ـــــــــ ْمـــــــــن ین ـــــــــصخرةَ ـــــــــا مـــــــــن ال ًزع حجـــــــــرا ثمین ً  
ة فــــي العثــــور علــــى الكــــلام الــــلازم   ".یجــــد صــــعو

 
ُّعد و ِ رامة " نظامي"ُ حط من  ُّالتطلع لأخذ الصدقات أمرا  ً
 :الإنسان

ــــسرة خبــــز ورشــــفة مــــاء،" ك  ــــو لــــد   نعنــــدما 
ــــل إنــــاء المعلقــــة، وتــــضع یــــدك فــــي    ".لا تكــــن 

 
ابدها الإنسان من أجل جمع ا ُلثروة هي قوة تبذل َّإن المشقة التي 

اته، ولا تطیل عمره ل هذه الثروة لا تثر ح ؛ لأن  َُّسد ُ:   
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ـــــــسبب الطعـــــــام، لـــــــو" لا    ًعـــــــاش الرجـــــــل طـــــــو
لا ش طـــــــو ـــــــ ع ـــــــرا  ثی ـــــــل  أك ـــــــن  ـــــــذٍ م ًفحینئ ً ْ َ."  

 
طلب قط صدقة من أحد" نظامي"فخر  قول في . أنه لم  ف

  ":نلیلى والمجنو"منظومة 
  .لــــــــم أمــــــــد یــــــــد لأحــــــــد مــــــــن أجــــــــل ثــــــــروة"

ــــــــــــــــــــــــــى الله، ــــــــــــــــــــــــــد إلا إل ــــــــــــــــــــــــــد ی   لا أم
، ـــــــــد ـــــــــي أتكـــــــــسب فقـــــــــط مـــــــــن عمـــــــــل ی   إنن
ـــــــسبي ٌلـــــــو لـــــــد دخـــــــل زائـــــــد، فهـــــــو مـــــــن  ٌ."  

  
سب  ة لأولئك الذین یردو  النس ة  اة طی نولا تبدو مثل هذه الح

سهولة، حیث یر  اة في العمل" نظامي"المال   :معنى الح
ـــــــــى" ـــــــــا إل ـــــــــل،جئن ـــــــــن أجـــــــــل العم ـــــــــالم م    الع

  ".ِولـــــــــــــــم نـــــــــــــــأت مـــــــــــــــن أجـــــــــــــــل الهـــــــــــــــراء
 

شعر الإنسان فقط  ه، وس ح َّإذا أحب الإنسان العمل، فإن العمل س
ة في العمل؛ لأن ق اة الحق   :َّفرحة الح

ــــــــــر" ــــــــــدأ الراحــــــــــة الكب   ...".عــــــــــد العمــــــــــل تب
  

اة  ا، فإن برنامج ح ان یبدو قاس َّالرغم أنه  ً مليء " نظامي"َّ
ر أن شعراء القصر في عصر . التفاؤل العمی ة ف" نظامي"َّفلنتذ ي نها

ة مررة تلك السعادة المخادعة للعالم راه ضا . المطاف لعنوا  ر أ ًولنتذ
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ة من الشاعر الشهیر  او الغاض ام"الش الذ حاول معرفة " عمر الخ
ات لأسئلته ن من الحصول على إجا اة، ولم یتم ان . معنى الح

ض تماما لهؤلاء الثائرن الذین لا یجدو ال" نظامي" نعلى النق راحة في ً
هم ا. فهو واث في عمله. قلو عرف سبب مجیئه إلى هذه الدن ان . و و

ه َّولا شك في أن قوة . ل ما یتمناه هو أن یؤد الواجب الذ عل
طة بجماهیره من الشعب الذ بدأ في التطور " نظامي" انت مرت هذه 

بیر في القر الثاني عشر ل    .نش
" نظامي"م، بدأ ١١٧٥عام عد وقت قصیر من زواجه؛ أ حوالي 

بیرة له، وهي  ن حتى ". نمخز الأسرار"في إبداع أول منظومة  م ولا 
ح أن آخر بیتین . الآن تحدید تارخ الانتهاء من نظم هذه المنظومة َّصح

  :في المنظومة على النحو الآتي
الفعــــل" خ  ــــان التــــار ح،  قــــا للحــــساب الــــصح   ًط

ـــــــــع الأول ن مـــــــــن ر ـــــــــع والعـــــــــشر   .هـــــــــو الرا
  َّمـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــن الهجـــــــــــــــــــرة حتـــــــــــــــــــى الآن
عو عامـــــــــــــا ًخمـــــــــــــسمائة واثنـــــــــــــان وســـــــــــــ   ".ن

 
  .م١١٧٦َّأما هذا التارخ فهو مواف للثلاثین من سبتمبر عام 

ات التي هي نتاج الشاعر نفسه، تبدد هذا  ُیبدو أن هذه الأب َّ
طرقة أخر في . الشك توب  قة هي أن هذا التارخ م َّولكن الحق

هـ ٥٥٢ثال، نصادف تارخ عام على سبیل الم. المخطوطات
ن نظم هذین )م١١٨٦( هـ٥٨٢، وتارخ عام )م١١٥٧( م َّ؛ لأنه 

 52 

الوز الشعر نالتارخین شعرا دو الإخلال  ن ومن المستحیل أن . ً
ن أن  م حا؛ لأن هذه المنظومة لا  َّو التارخ الأول صح ً ن

ح أننا نعرف . ًینظمها صبي یبلغ من العمر ستة عشر عاما صح
كثیر من المواهب التي بدأت نظم الشعر في سن الثامنة، ال

، ولكن من المستحیل نظم مثل هذه المنظومة  قومعظمهم في الشر
وهذا یناقض . الجادة والمتعمقة على ید صبي في مقتبل العمرة

الشیخوخة في هذه المنظومة، فقد نظم هذا  َوجود فصل خاص  ِ ُ
اقتراب  شعر  الفعل من قبل شخص  هذا العدو؛ أ ُالفصل 

 .الشیخوخة
ان و ُشیر التارخ الثاني بوضوح إلى زمان متأخر؛ فإذا 

َّیلزم تصدی هذا التارخ، فسوف یبدو أن هذه المنظومة نظمت 
؛ وهذا یتعارض وما أقره الشاعر "خسرو وشیرن"عد منظومة 

  .نفسه
ات یثیر  َّالإضافة إلى ذلك، فإن الضعف الفني لهذه الأب

ل . هذا الشك ش ع من الصعب التعبیر عن هذا التارخ  الط و
ان " نظامي"لكن . فني ان لا ینظم شعرا سیئا، و بیر، و ًشاعر  ً

ل أفضل ش ام بهذه المهمة  انه الق َّما أن أقدم المخطوطات . بإم
ع عشر لا تحتو على هذه  نالتي تعود إلى منتصف القر الرا

شیر إلى أنها ح ات، مما  ُالأب َّ َّ ًرفت لاحقاِ ْ َ ِّ.  
ات، والقول إن  َّلذلك، یجب توخي الحذر مع هذه الأب

النظر إلى . م١١٧٩م و١١٧٥نُظمت بین عامي قد المنظومة 
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ققلة المعلومات التي لدینا في هذا الصدد، فإن فار الأرع سنوات 
ة ًلا یبدو أمرا مقلقا للغا ً.  

ام السلاجقة، وهو  ُلقد أهدیت المنظومة إلى أحد الح
م، وهو أحد ١٢٢٥، المتوفى عام "فخر الدین بهرام شاه بن داود"

ذلك إلى "قبني مانقو"أفراد سلالة  " قلج آصلان الثاني"، و
، " أرزنجان"، حاكم مقاطعة )م١١٨٨-م١١٥٦( ا الصغر في آس

ا الصغر   .وحاكم سلاجقة آس
قة " نظامي"لماذا مدح  منظومته هذه أحد رجال الط
ة الت ثیرا؟الأرستقراط ه  ح ن   ًي لم 

ارة عن نصائح وارشادات  عد سنعرف أن هذه المنظومة ع ما  ٕف َّ
یز على " نظامي"للحاكم؛ إذ سعى  من خلال هذه المنظومة إلى التر

ضر  طرقة تجعل هذا النشا لا  نشا السادة الإقطاعي الظالمین 
ع إخوته أمام ظلم . مصالح الكادحین واستطاع الدفاع عن جم

ثیرة ما یجرؤ أن یلقن الإقطاعیین دروسا . قطاعیینالإ ان  ان في أح ًو ُ
ل اللوم غضب الحاكم، یتحمل هو  ة، وعندما  ن من . قاس ولم 

م والنبیل إلا من خلال مناشدة عرش  ن تحقی هذا الهدف العظ َّالمم
ان . الحاكم قة " نظامي"و ا السلاجقة في مواجهة الط ع مزا یر جم

لا رحمةالأرستقرا ة التي اضطهدت وسحقت المدینة  ة المحل ة القبل . ط
ن عبثا ما ورد في المنظومة على لسان المرأة التي خاطبت  ًولم 

  : ، حیث قالت"سنجر"السلطان 
العدل منذ أن سادت سعادة الأتراك" نت الدولة    "زُ
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ن أن  ع نصائحه لن " نظامي"َّلذلك، من المم َّان على ثقة أن جم
ة، تذهب ، وأن واحدة منها على الأقل سوف تترعرع في ترة خص َّ سد ُ

  .وتنبت براعم جدیدة
ا ام في " خسرو وشیرن" لقد أهد نظامي منظومة -ًثان لثلاثة ح

" توغرول بن أرصلان الثاني"حاكم سبلجقة العراق : آن واحد، هم
الدنیز شمس الدین أبو جعفر محمد جهان "، والحاكم )م١١٩٤-م١١٧٧(
عد آنذاك ) م١١٨٦-م١١٧٤" (هلوانب م  ان لم یتول الح ه الذ  وأخ
 ".مظفر الدین عثمان قزل آصلان"

ر هذا الكم من الأسماء في منظومة أمرا  ًعد ذ َُّ اُ لا أعرف . ًاستثنائ
ات غیر هذه المنظومة . َّأن هناك منظومة أهدیت لعدد من الشخص

عد أمرا خطیراَّالإضافة إلى أن تكرس منظومة لأكثر من ً حاكم معا  ً َ ًُّ ُ .
ه في  شت الشعراء الذین  لات  ام من و ُونحن نعرف جیدا ما أنزله الح ً

ام آخرن  .ولائهم لح
ح أن  قان، ولا توجد " قزل آصلان"و" جهان بهلوان"َّصح شق

انت علاقاته مع  َّمخاوف في هذا الأمر، إلا أن الحاكم العراقي مهما  َّ
ام الأذریج عید عنهمالح   .انیین، فهو على أ حال 

سعى إلى الحصول على تقدیر ماد لجهده  ان  َّیبدو أن الشاعر 
ان  معنى آخر  ال؛ أو  ل من الأش في أمس الحاجة " نظامي"أ ش

ه أحد من . إلى هذا المبلغ ا"لكن هذه المرة لم یلتفت إل ". المقامات العل
ام على تكرسه م  .نظومته لهمولم یتجاوب أ من الح

ان یجب على  عدم " نظامي"ًووفقا للعرف السائد في ذلك الزمان، 
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عرض منظومته على أحد، وأن یرسل النسخة الوحیدة منها إلى 
رسها له ة التي  ا، أطلع . الشخص سبب أنه لم یل تجاو ًولكن  " نظامي"َّ
سعادة غامرة في . الأهالي على منظومته لت المنظومة  ". غنجة"فقو

ا التي قدمها له جیرانه الذین استمتعوا وت حدث نظامي عن الهدا
ان هناك نقاد سعوا إلى انتقاد هذه المنظومة التي . المنظومة ر أنه  ٌوذ َّ

انوا أناسا  ل، لكنهم  ام المتعنتین انتقادها بهذا الش ستطع حتى الح ًلم  ُ
ه أ عمل جمیل؛ نظرا لأنه حاولو تشو َّغیورن، وحسادا،  ً نُ م محرومین ً

ة   .من القدرة الإبداع
عد ست سنوات؛ أ في عام  م، حدث تجاوب من أحد ١١٨٦و

ام قه السلطان "جهان بهلوان"توفي السلطان . الح قزل "، وتولى شق
ان في رحلة لمدة ثلاثین یوما في ". آصلان ًخرج لتفقد ممتلكاته، وعندما 

ر فجأة الشاعر"غنجة" ه مرسالا. ، تذ عث إل َّأبلغه المرسال أنه و. ًف
ُاستدعى إلى مقر السلطان ُ.  

عجب هذا الأمر  َولكن قبل الدعوة؛ . على الإطلاق" نظامي"ُلم  َِ
ع رفض هذا الاستدعاء ستط زارته هذه في " نظامي"تناول . َّلأنه لا 

نومن المحتمل أن تكو هذه الخاتمة قد ". خسرو وشیرن"خاتمة منظومة  ْ
فت لاحقا إلى المنظ   .ومةًأض

بیرة في " نظامي"عندما وصل  مة  انت هناك ول إلى المقر، 
مة السلطان قیو . خ نان الخمر یتدف مثل النهر، وأشعل الموس

 .نوالمغنو أرواح الحاضرن
َّللناس، فإن مثل مجالس " نظامي"غض النظر عن مد حب 
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ه ا ف فخر في منظومته الأخی. ًاللهو والترف هذه تؤثر سلب ر  رة وقد ذ
اته قط قطرة نبیذ ة هذه على . َّأنه لم یذق في ح وانتشرت آراؤه القاس

مجرد أن سمع السلطان بوصول  أمر على " نظامي"نطاق واسع؛ لذلك 
قى شیر . عجل بإزالة الخمر، والتوقف عن الغناء والموس إلى " نظامي"و

َّأنه عندما أصدر السلطان هذا الأمر، قال إن أشعار   من أحلى" نظامي"َّ
قى ان للموس قى، وأینما وجدت هذه الأشعار، فلا م   .أ موس

مة السلطان" نظامي"دخل  تضح من قصته أن هذا اللقاء لم . خ َّو
ان . ن لقاء مثل سائر اللقاءات التي تعقد في دوائر القصر ة،  في البدا

المدح والثناء المعتاد للسلطان" نظامي"یجب على  قوم  انت مراسم . ُأن  و
ًولكن اتخذ الحدیث مسارا آخر؛ إذ انتهز . هذا العصر تتطلب هذا

سوقها في " نظامي" ار التي أراد أن  الأف اشرة  الفرصة لیخبر السلطان م
عض التوجیهات . منظوماته ، وقدم  شأن العدل والح َّوأعرب عن آرائه 

ة ممارسة السلطان لسلطته ف یف استقبل السلطان هذه . حول  ولا نعرف 
ن الافتراض أن السلطان حتى ولو لم النصائح، ولكن  م َّعلى أ حال، 

ة  ُعجب بهذا، ه احترام هذا الشیخ - فحسب التقالید السلجوق ان یجب عل  
عدم رضاه)أ نظامي (الدراوش   .؛ لذلك لم یجرؤ على التصرح 

ة هذا اللقاء، سأل السلطان الشاعر  ان " نظامي"في نها عما إذا 
قه الراحل قد أخذ  عطاء له " جهان بهلوان"القرتین اللتین عینهما شق

من هذا السؤال؛ " نظامي"ُفبهیت . أم لا" خسرو وشیرن"على منظومة 
ن على علم بهذا العطاء؛ أ أن رجال القصر استغلوا عدم  َّلأنه لم  َّ
مجيء الشاعر إلى القصر بنفسه، واختفى صك القرتین في الطر قبل 
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صل  هأن  ان هذا الأمر حدثا شائعا جدا في ذلك الوقت. إلى صاح ًّو ً ً .
انوا لا  ن  سهولة، لكن الخدم الجالسین في الدواو وك العطاء تمنح  فص

سهولة ا  وك العطا عد أرعة قرو معاناة . نعطو هذه ص ر  نفلنتذ
ة صغیرة من " فضولي"الشاعر  م عندما حاول الحصول على عط العظ
   .السلطان
عني " نظامي"ن وضع ا ة  عدم استلام العط ا؛ لأن القول  َّصع ً

و له تأثیر سلبي في  ن أن  و من رجال القصر، وهذا من المم نالش
اته اللاحقة ة. ح قول إنه استلم العط ع أن  ستط . َّوفي الوقت نفسه، لا 

ر السلطان على اهتمامه  ل؛ ش قفخرج الشاعر من هذا المأز بهذا الش
  :ًقائلا

ـــــــــــــــــــــــاقوت " ـــــــــــــــــــــــم أر أن  ـــــــــــــــــــــــة ل ـــــــــــــــــــــــي البدا   َف
المــــــــــــــالهــــــــــــــذا التــــــــــــــاج   . المزخــــــــــــــرف یلیــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام   .هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعاء للح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ة للعط النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس     :أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ـــــــــــــــــشاه الراحـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــد أعطـــــــــــــــــاني ال ـــــــــــــــــنعم، ق   ف
ة، ــــــــــه الشخــــــــــص ــــــــــن ممتلكات ــــــــــه م ــــــــــضلتم  ــــــــــا تف   م

اتـــــــــــه حـــــــــــر ح   ،ولكـــــــــــن عنـــــــــــدما حـــــــــــط قـــــــــــارب 
، بـــل أصـــاب العـــالم أجمـــع ـــصیبني الأذ أنـــا وحـــد   ".لـــم 
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ا ع سبب و ان  ة  ، أوضح أن عدم استلامه العط َّرة أخر
طة بوفاة  ات المختلفة المرت ان هذا مجرد ". جهان بهلوان"الصعو ع  الط

َّمبرر؛ لأن  ان أمامه ست ١١٨٦توفي عام " جهان بهلوان"ُ م؛ لذلك 
ة من أجل منظومة  ن تفسیر سبب ". نظامي"سنوات لمنح عط م فلا 

امه بهذا الأمر في ال ل هذاق اته، منتظرا    . الوقتًسنوات الأخیرة من ح
ل، أضاف  أدب شدید بهذا الش " نظامي"عد الانتهاء من إجابته 

ًأن الحز على موت السلطان یخففه وصول سلطان أكثر عدلا لسدة  ُ ن َّ
م؛ أ السلطان  ح ". قزل آصلان"الح فاضطر السلطان إلى تصح

شأن منحه " نظامي"م صك إلى بتسل" قزل آصلان"فأمر . إهماله هذا
ا"قرة  ما أن هذه . أحد أملاك السلطان الخاصة" همدن رنا،  ما ذ َّو

أخذ الأرض؛ أ الأرض  ة خاصة للحاكم، فإن الشاعر  َّالقرة هي ملك
شاء ما  نه أن یزرع هذه الأرض  م س دخل الأرض؛ و   .نفسها، ول

ر  ارات براقة، وطلب الإ" نظامي"ش ع الانصراف السلطان  ذن 
ان من أجل الظهور أكثر منه للواقع. إلى بیته رم السلطان  . َّیبدو أن 

مة، ناد رجل  غادر الخ ان  رما أحد مداحي -"حسود"وعندما 
سمع السلطان منها، " نظامي" على - السلطان ن أن  م من مسافة لا 

ل للسلطان ره بهذا الش   : ًوسأله ساخرا عن سبب ش
ة المقدمـ" ك ة للعـروسالعط    التـي تقبـل قـدم

ـــــــــــــــــــــــــــة محطمـــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــي قر   .ُه
ـــة قة،! ـــا لهـــا مـــن قر   مثـــل ســـتارة حـــداد ضـــ
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ـــــصف فرســـــخ الكامـــــل ن   .  عرضـــــه وارتفاعـــــه 
س لها دخل، نفقاتها تفلس الجیـب الممتلـئ،   ُل

ـــــا"ونـــــصف أرضـــــه تزرعهـــــا ســـــلطنة    ".أبخاز
  

ة من الحدود  قول إن القرة قر َّیبدو أن هذا الشخص یرد أن  َّْ
صل إلى الغزاةا  .َّلأبخازة، ونتیجة للغارات هناك، فإن نصف المحصول 

َّوعلى الرغم أن ". نظامي"انت هذه الضرة غیر متوقعة لـ
قوله" نظامي" حاجة إلى الثروة، مجرد : "حاول صد هذه السخرة  لست 

ش علیها قدر من المرارة في ثنائه على "قطعة أرض أع شعر  ُ، فإنه  َّ
ةالسل" رم" الكلمات الآت   :طان 

ــــــــــــى شــــــــــــيء؛" ــــــــــــع إل ــــــــــــي لا أتطل   رأ أنن
مــــن هــــو مثلــــي ــــة تلیــــ    ".لــــذلك وهبنــــي قر

 
حسن  ة أن  ُلا ندر إلى أ مد استطاع دخل هذه العط

  .الوضع المالي للشاعر
عد هذه الزارة، بدأت شهرة  س فقط " نظامي"لكن  في الانتشار ل

ضا في قصور الإ عامین، . قطاعیینًفي أروقة المدینة، ولكن أ عد ذلك  و
ستان بن "َّلف حاكم آخر، وهو الشیروانشاه   "منوتشهرأبو مظفر أخ

م جاء المرسال ١١٨٨وفي مایو . بنظم منظومة جدیدة" نظامي"الشاعر 
ط، وسلمه رسالة من الشیروانشاه" نظامي"إلى منزل  س ان الأمر . ال و

ْواضحا تماما، أراد الشیروانشاه أن ینظم ال ً ة ً اللغة الفارس شاعر لأول مرة 
س بین المجنو والجمیلة لیلى ة حول العش التع ان . نالأسطورة العر و
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ة؛ أ " العروس الجدیدة"من یجب أن تتزن هذه  ة وعر بزخارف فارس
ة ة نقلا عن اللغة العر الفارس ًیجب أن تكتب  و . ُ ان یجب أن  نو

ان؛  قا قدر الإم ان "َّلأنه ًأسلوب القصیدة رق أولئك الذین  ان یلی 
عة عة سماع الكمات الرف  نالشیروانشاهیو استخدم". أسلافهم من قبیلة رف

الملوك الإیرانیین القدماء انوا یرطو أصولهم  ة؛ لأنهم    .ناللغة الفارس
ة  ات مثیرة "نظامي"ًووفقا لروا ان یوجد برسالة الشیروانشاه أب  ،

   :ًّجدا للاهتمام
  ن وشــــــــــــاهد مــــــــــــن مخــــــــــــز الأفكــــــــــــارانظــــــــــــر،

ْأنـــــــت تـــــــضع جـــــــوهرة فـــــــي قـــــــلادة عنـــــــ مـــــــن؟ َ.  
ـــــــــــــــــــــــــــــــة، ـــــــــــــــــــــــــــــــست تر   أُصـــــــــــــــــــــــــــــــولنا ل
ــــــــــــــــــــــــة لا تناســــــــــــــــــــــــبنا ــــــــــــــــــــــــات التر     .والكلم
ـــــــــــــــــع ْمـــــــــــــــــن یولـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــل رف َ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــة لمــــــــــــــــــــــــــــــــات راق   ".یلزمــــــــــــــــــــــــــــــــه 

  

 
ظة الشاعر ه الموضوع، فقد بدا له . أثار هذا الطلب حف عج لم 

ة التي حرقتها الشمس اء ابنه محمد لمساعدة ج. ًجافا مثل الصحراء العر
ة الموضوع تا  ١٤یبلغ من العمر ) محمد(ان . الشاعر، وطلب منه 

سبب أن الموضوع هو . ًعاما فقط في ذلك الوقت قنع والده أنه  َّوأخذ  َّ ُ
ن  ، فسوف یتم اء هذه الأسطورة، وابداع عمل " نظامي"العش ٕمن إح

شهرته ، فإن فساد العلاقة . یلی  ة أخر مع الشیروانشاه أمر َّمن ناح
 .مخیف
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لا " نظامي"بدأ  الموضوع  في جمع المعلومات والمواد المتعلقة 
ة منه حماسة أكثر تجاه . رغ لما تعم في دراسة للموضوع، شعر  و

حت وتیرة العمل أكثر سرعة   . هذا الأمر، وأص
  ًلـــــــــــــــــــــــم تتعثـــــــــــــــــــــــر قـــــــــــــــــــــــدمي مطلقـــــــــــــــــــــــا"

حثـــــــــي عــــــــــن هـــــــــذا الكنـــــــــز الثمــــــــــین   .أثنـــــــــاء 
ـــــــان قلبـــــــي یتجـــــــاوبنـــــــت أنظـــــــم الـــــــشعر،    .و

، یتفجــــــــــــر المــــــــــــاء   ".ُأینمــــــــــــا مــــــــــــددت یــــــــــــد
  

ة"في الوقوف أمام " نظامي"لم یرغب  للسلطان " نالعیو النوران
الذ " محمد"لم یذهب إلى قصر الشیروانشاه بنفسه، بل أرسل ابنه . ًمجددا

تضح من منظومة . رغب في حمل المنظومة َّأن الابن " نلیلى والمجنو"و
و . لمهارات الشعرة لوالدهأتقن إلى حد ما ا ان یتطلع إلى أن  نو

ستان الشاب  ا من ابن أخ و قر ًشاعرا في القصر، وأن  ن ؛ "منوتشهر"ً
لذلك ناشد في المنظومة والده الأمیر الشاب، وطلب منه عدم إهمال 

  .، وتخصص راتب منتظم له"محمد"
یف استقبلت المنظومة والشخص الذ أحضرها في  ُلا نعرف 

. في منزل والده" ًمحمدا"عد عشر سنوات، ما زلنا نر ". شیروان"
تضح أنه لم یتحصل على شيء من الخدمة في قصر . الشیروانشاه َّو

عد " منوتشهر"َّومن المحتمل أن السبب في هذا هو عدم تولي  العرش 
ه  اب غیر معروفة لنا، وحلول أخ " شاهانشاه بن منوتشهر"والده لأس

حدد تارخ وفاة . "أخسیتان"محل  م ١١٩٤توفي بین ". أخسیتان"ُلم 
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َّم، فمن الواضح تماما أنه في عام ١٢٠٤و ان ١١٩٦ً في " ًمحمدا"م، 
ات التي أعقبت وفاة  َّغنجة مجددا؛ على الأرجح أنه فر من الاضطرا ً
ا في معارك شرسة بین أقارهم  ان دائما سب ًالسلطان؛ لأن موت الملوك  ً َّ

  .على العرش
بیرا جدا بین عشاق الشعرعلى انت نجاح المنظومة  ًّ أ حال،  ً .

تضح هذا من خلال الكثیر من المعارضات الشعرة لهذه المنظومة  ُو
عیدة حتى الشر الأوسط ة من الهند ال ح أن المعارضات التي . قبدا ُصح َّ

عد مائة عام أو أكثر من الفترة التي عاش فیها  ِنعرفها نظمت  ، "نظامي"ُ
لام الشاعر نفسه- ذلكومع ما یتضح من  ُ فإن هذه المعارضات - و َّ

اة الشاعر الفعل في ح في . التي لم تصلنا منها شيء قد بدأ نظمها 
ة الأمر، لم تكن سو سرقة للصور المتسقة والجمیلة والاستعارات  بدا

ه الإضافة إلى الثناء عل العمل،  مرارة من . الموجودة  اشتكى الشاعر 
مة تقلیدا الذین  تبو المعارضات الشعرة العق ًسرقو عمله، و ُ ن ن

ة الكلمات الآت ان یواسي نفسه فقط  مة، و   :لمنظومته العظ
ــــــــسان" ــــــــه الإن عرف ــــــــا  ــــــــضا م ــــــــرف أ ع ــــــــرد    .ًالق

ــــــة المعقــــــرة ــــــضا فــــــي البر س النجــــــوم أ ــــــنع ُوت ً."  
 

و عمی في منزله الكبیر"نظامي""عد مغادرة نجل  . ن، ساد س
ر ال م إغلاق أبواب منزلهوقد ذ َّحتى أن عائلته نفسها . َّشاعر أنه أح

انت تراه ع دو أن یخرج . ًنادرا ما  نانزو في غرفة عمله، وظل لأساب
یر في مصیر وطنه الحبیب م، والتف  .منها، انشغل بدراسة الأحداث القد
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عد ثماني سنوات ظهر مرسال الملك مرة أخر في بیت  و
وره "تخلید اسم " نظامي"من " راغاهم"یرجو حاكم . الشاعر علاء الدین 
الموضوع لم . في إحد منظوماته الشعرة) ١٢٠٧-م١١٧٤" (أرصلان

ان من المهم هو هذا الأمر ة له، ولكن  النس   :ًن مهما 
صطاد سحرة أحلامك             "   ".َسحرك 

ان " نظامي"لم یجد  ا على الفور، یبدو أنه  َّموضوعا مناس ً من ً
مة  .الضرور الرجوع إلى سجلات أحداث إیران القد

ضا المصادر  تفحص أ لة، و ًظل یتصفح هذه السجلات لفترة طو
ة، ولكن   :العر

عا" ن ســــــــــــــــــر ــــــــــــــــــتم ــــــــــــــــــشاعر الم ــــــــــــــــــدم ال   ًق
ــــــــــــــل شــــــــــــــيء شــــــــــــــعرا ًونظــــــــــــــم صــــــــــــــدقا  ً."  

 
الفعل، فإن علاقة منظومة  ة، " فردوس"بـ" نظامي"َّو فة للغا ضع

عضًولا حاجة مطلقا للحدیث عضهم ال لقد تناول .  عن علاقتهم ب
ما هو الحال دائما  .ًالشاعر هذا الموضوع من أجل تحقی أهدافه 

ة اسم  اللغة الفارس ر"أطل الشاعر على المنظومة  ". هفت ب
طرقتین ن ترجمة الاسم نفسه  م ا . و ع لوحات"ًتعني حرف ، وتعني "س

ع حسناوات"ًمجازا  ة عمدا؛ َّفي رأیي أن الش". س ًاعر أبدع هذه الازدواج
محتو المنظومة قا  اطا وث طان ارت لیهما مرت ًلأن  ً وانتهت المنظومة . َّ

ان الشاعر آنذاك ١١٩٧ یولیو ٣١هـ، المواف ٥٩٣ رمضان ١٤في  م؛ 
. ً عاما، ومع ذلك، لم یؤثر عمره في هذا العمل٥٦یبلغ من العمر 
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قاتها من ح اتهاوغطت هذه المنظومة على سا مال، وتأل شخص . یث 
س لذلك هو إشارة الشاعر المستمرة إلى المصدر الذ  ورما السبب الرئ

ة، ألا وهو الفولكلور   .لا ینضب للصور الح
اشتغل الشاعر على هذه المنظومة في الوقت نفسه مع منظومة 

ندرنامه" ولا یزال من الصعب تحدید . ، التي هي آخر منظوماته"اس
المنظومة تارخ . ی للانتهاء من المنظومة الأخیرةالتارخ الدق ولم یرد 

عة عشر من . الانتهاء منها ر بلوغ ابن الشاعر الس ا ذ ظهر جل ًو ُ
الفعل في عام  ان جارا  ًالعمر أن العمل  وموضوع ). م١١٩١( هـ٥٨٧َّ

ا ًتكرس المنظومة لشخصیتین جعل تحدید التارخ أمرا صع فالجزء . ً
رس للحاكم الأول من ال ان"منظومة م ش ر  ، ولا "نصر الدین أبو 

ان ابن . توجد معلومات عن هذا الحاكم عرف ما إذا  " جهان بهلوان"ُولا 
م من عام  ان من أصل ١٢١٠م إلى عام١١٩١الذ ح م، أو ما إذا 

عرف هذا الأمر" أهار"جورجي وحاكم  وفي الجزء الثاني من . ُنفسه، لا 
عز "الاسم نفسه، ولكن المنظومة تنتهي بنداء للسلطان المنظومة، یتكرر 

  ".الدین مسعود
و هذا الشخص هو عز الدین  نحسب التسلسل الزمني، قد 

؛ لأن )١١٩٣-١١٨٠(مسعود  مسعود بن "َّ، حاكم الموصل الثر
ان ١٢١١اعتلى العرش عام " أرصلان الثاني ققد فار " نظامي"م، و
اة آنذاك جب هنا إضافة . الح أنه یبلغ من العمر تصرو  ٦٠َّح الشاعر 

ما أن . ًعاما ة وشهرن ونصف، ٥٨ سنة قمرة تساو ٦٠َّو  سنة شمس
ان في حوالي   .م١٢٠٠َّفإن هذا التصرح 
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ن حل هذا التضارب إلا من خلال أن  م َّولا  اشتغل لفترة " نظامي"َّ
لة على هذه المنظومة  ندرنامه(طو ه، وأعید التي هي أكبر منظومات) اس

ام مها إلى أحد الح عد تقد   .تحررها مرة أخر 
ان تكرس المنظومة  س العادة السائدة في ذلك الوقت،  على ع
س من الأسرة الحاكمة نفسها، بل من قبیلتین  لحاكمین مختلفین ل

ظهر أن  َّمختلفتین،  ة " نظامي"ُ تا ن وصفها في  م ة لا  واجه صعو
ر وفي الجزء . هذه المنظومة بوضوح " نظامي"الثاني من المنظومة، یذ

ام أجبره على ذلك، وهدده بإلحاق  هالأذأن أحد الح  :  
م الـــذ یلمـــع فـــي اللیـــل،"   أعطنـــا هـــذا الحجـــر الكـــر

قـــــــــــــــــــــــــة   ...".وٕالا اتـــــــــــــــــــــــــرك هـــــــــــــــــــــــــذه الحد
 

النفي ن أن . َّأ إذا رفض الشاعر، فإنهم یهددونه  م ْفمن من  َْ ِ
ع لن تصل الط ام الموصل إلى نو هذا التهدید؟  ". غنجة" سلطة ح
ضا التدخل في أذریجان " أهر"َّمن الصعب أن نتخیل أن حاكم  ًأراد أ

ة ة"لكن الاحتمال الأخیر هو . الشمال ان لهم القدرة "الأتا ع،  الط  ،
ان المدینة اشر على س   .على الضغط الم

َّوخلاصة الأمر أن وضع الشاعر خلال السنوات الأخیرة من 
اته ن حالة مشرقة على الإطلاقح قول.  لم    :هو 

ــــــــــــــــــل أعمــــــــــــــــــالي،"   لقــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــارض الغــــــــــــــــــم 
م ني أحزانـــي، ولا یوجـــد صـــدی حمـــ ـــشار   ".لا یوجـــد أحـــد 
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قول ة، ف اته المنزل ة المنظومة یتحدث الشاعر عن واج   :وفي نها
قلــــــــي لحــــــــم الحمــــــــار الوحــــــــشي"   إذ لــــــــم أقــــــــوم 

ـــــــــــــــــــسعني القبـــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــن أن  م   ".فـــــــــــــــــــلا 
ـــــــــــــامي  ـــــــــــــم توجـــــــــــــد أم ـــــــــــــدة،إذا ل ـــــــــــــوة جی   حل

ــــــــذور ــــــــسي مــــــــن الب ــــــــام لنف ــــــــا أصــــــــنع الطع   .فأن
، ـــــــــــي الوعـــــــــــاء الفخـــــــــــار ـــــــــــي ف ت   إذا جـــــــــــف ز
ـــت ـــسبب قلـــة الز اح  المـــص ـــاة    .فأنـــا لا أتـــرك الح
  إذا خــــــــــــلا جــــــــــــسمي مــــــــــــن الخبــــــــــــز الكثیــــــــــــر،
ثــــر الــــدق علیهــــا الطبــــل مــــن    ".قفــــإنني لا أتمــــز 

  

 
ن لد الشاعر في المنزل وافر طعام، رما لم  معنى آخر، لم 

شعا ن في رغد من الع  .نِ الجوع، لكنه لم 
ل هذا، حدث زلزال آخر في مدینة  ، فقال "غنجة"الإضافة إلى 

   :بهذا الشأن" نظامي"
ـــــــــــــاطن الأرض"   اختفــــــــــــت تلـــــــــــــك المــــــــــــدن فـــــــــــــي 

ـــــــــــسماء ـــــــــــذ هـــــــــــز ال ـــــــــــزال ال   .جـــــــــــراء هـــــــــــذا الزل
ـــــــــان ـــــــــال والود الج ـــــــــزة شـــــــــدیدة  ـــــــــد حـــــــــدثت ه   لق
ــــــــسماء ــــــــان ال ــــــــى عن ــــــــسببها إل ــــــــار  ــــــــصاعد الغ   .ت

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسماءرعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .دت الأرض 
ــــــة ــــــة الزمــــــان الخائن ــــــت الأرض تتحــــــول مــــــن لع   .ان
امـــة الرهیـــب لدرجـــة أن ـــوم الق ـــد حـــدثت نفخـــة مـــن ی   لق
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ـــــــــــــر الثـــــــــــــور ـــــــــــــن ظه ة ســـــــــــــقطت م ـــــــــــــسم   .ال
ـــــــــــــــــــــــسماء، ـــــــــــــــــــــــاب ال   لقـــــــــــــــــــــــد طاشـــــــــــــــــــــــت ق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسرت أعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة الأرض   .وان
  .تـــــــدمرت الكثیـــــــر مــــــــن الكنـــــــوز فــــــــي ذلـــــــك الیــــــــوم

ـــــــــــة أن  ـــــــــــة"َّلدرج ـــــــــــسبت" غنج ـــــــــــة ال ـــــــــــت لیل   .اختف
اب والشیوخَلم یب    عن الكثیر من الرجال والنساء، والش

ــــــــــــــــــــــور ــــــــــــــــــــــو القب ــــــــــــــــــــــل ف   ".قســــــــــــــــــــــو العو
 

ان الحال من قبل ذلك- " نظامي"ل هذا أجبر  ة - ما   على مخاط
ا للمساعدة مرة أخر ان في الماضي عندما . ًأصحاب السلطات طل ولكن 

لاء ، لكن ُیخاطبهم، لا یذهب بنفسه، بل یرسل أعماله حتى لا یذل أمام الن
ان منعه من الذهاب إلى أ م قول الشاعر. عمره الآن     :ف

تفــــــــــــي قــــــــــــوة"   َلــــــــــــم یبــــــــــــ لــــــــــــي بــــــــــــین ذراعــــــــــــي و
  .لإیجــــــــــــاد ملجــــــــــــأ لنفــــــــــــسي فــــــــــــي مهــــــــــــد الــــــــــــسماء
ة ة لي أن أرسل قلبي إلى الـسماء الـصاف النس   من الأفضل 
ــــــــسوداء ــــــــى الأرض ال ــــــــب الحــــــــز إل ــــــــن أن أجل ــــــــدلا م نب ً."      

                                                      
  ة، قفو تستقر الأرض انت الوقت، ذلك في السائد للاعتقاد ًوفقا  ووقفت السم

ة قال الكبیر، الثور ظهر على هذه السم انا و س ًأح   . الع
 أ في قصر الحاكم  .  

  ان  أ أرسل ابني ؛ أرسل قلبيْ الأفضل أنَّعني أنه من - الأول: لهذه المصراع معن
عني أنه - والآخر. إلى القصر اة َّ   الترةعذب ُ أن أمنًبدلا من الأفضل أن أواجه الح

ةق المخلو من أ أن أعذب جسد الفاني؛ السوداء   .ًالطین وفقا للمعتقدات الدین
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ان لا یتمنى له "الموصل"نه إلى اب" نظامي"ولكن عندما أرسل   ،
أتي حث عن ملاذ، فطلب من السلطان ما    : ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــدك" ــــــــــــــــــــــــــــــــــن عن ــــــــــــــــــــــــــــــــــه م   ارجع
ـــــــــــــــــاني ـــــــــــــــــدما یتجـــــــــــــــــاوز عطـــــــــــــــــاؤك أم   .عن
ــــــــــــــــــــــــــــــــي لام ــــــــــــــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــــــــــــــذا ینته   .به
نـــــــــــــــــــــــك فعـــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــشاء   ".م

 
ان من الصعب على  َّوهذا یثبت مجددا أنه  المسن أن " نظامي"ً
حاجة إلى مساعد ان  عیدا عن ابنه؛ لذلك  ش   .تهًع

ولم یرد في أ من المصادر ". محمد"ما قلنا، لا نعرف نتیجة زارة 
اة الشاعر س . أ شيء عن السنوات الأخیرة من ح وهذا أمر ل

اة شعراء القصر أو  تب سیر الشعراء إما أن تتناول ح ًمستغرا؛ فمعظم 
ة غي ضم . الشعراء الصوف  َّإلى قائمة الأوائل؛ لأن موقفه" نظامي"ولا ین

ا في أعماله ة . ًمن مختلف أصحاب السلطة ظهر جل النس أما 
زوا  اء عند تألیف مثل هذه الكتب، ر ة، فالأشخاص الأتق للمجموعة الثان

وعلى الرغم من أن . ل اهتمامهم على المذاهب المعتبرة في الإسلام
م مرعب مثل ا ان له وثائقه الخاصة، فإن المقاتلین لآتنظ ة،  خ

  .اولوا تدمیر هذه الوثائالإسلامیین ح
َأضاف أحد نساخ ندرنامه" ُ َّإلى المنظومة أن نظامي توفي " اس

ار هذا التارخ على أنه عام وفاة . م١٢٠٣عام  َّوعادة ما یتم اعت
ان قبل ذلك؛ أ  عض المصادر أن تارخ وفاته  ر  َّالشاعر؛ ولكن تذ
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ح التارخ ا. م١١٩٥م أو عام ١١٩٤عام  لأول؛ لأنه ولكن یجب ترج
قة وملاحظات الشاعر التي  من المستحیل التوفی بین التوارخ السا

رناها آنفا   .ًذ
قر اة الشاعر الع ذا مضت ح اة بهدوء . ه وانطفأت هذه الح

ة بر ظاهر ل ثروته. ندو رؤ ووزع هذه الثروة . لقد اجتمعت في ذاته 
ع أن. سخاء بین أعماله الخالدة قحاء الشر وذاعت شهرته في جم

ا " العالم الإسلامي"ولم تشمل . الأوسط ضا جورج ًفحسب، بل أ
ة المجاورة ح ان " نظامي"ان . المس ة مقدسة بین الس عد شخص

ه للناس، ورغبته في مساعدة  اة، وح عرفو آراءه في الح نالمحلیین الذین 
ح ضرح  ع الفقراء؛ لذلك، أص ضعة " نظامي"جم عد  الواقع على 

اد"لومترات من ی ان " یروفا الفعل" غنجة"الموجدة م م مزارا  ما . ًالقد ف
انوا  ه لأخذ النصائح الرشیدة،  اة الشاعر إل أتو في ح نان الناس 

ة المواساة لأحزانهم غ عد موته إلى ضرحه  أتو  ضا  ُأ ن ً .  
م في قلوب الناس ر هذا الرجل العظ ما . ًلقد عاشت دائما ذ

شعاشت أعم ر وستع عة قرو . اله الخالدة مع هذه الذ نفمنذ أكثر س
تشفو  ل عصر،  ، وفي  ل قر قرءو هذه الأعمال؛ وفي  نوالناس  نن

  .نوز جدیدة في هذه الأعمال
ي  في عصرنا ل عمل من أعمال الأدب الكلاس عد  ُّهذا،  َ ُ

ع العمال اة لجم ًمصدرا جدیدا للح ً. 
                                                      

 ة في القر  "خسرو وشیرن "َّ من المحتمل أن منظومة نترجمت إلى اللغة الجورج
ع عشر   .الرا
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اهاًأخیرا، سیتم اكتشاف هذه الأ ا ل خ الكامل  تتناسب . عمال 
م في منظومته الأولى   : هنا الكلمات التي قالها الشاعر العظ

ثیرا أكثر مـن الكلمـة نفـسها" لاما  ًإن شرح الكلمة یتطلب  ً َّ.  
ـــــــة، فـــــــسوف یـــــــذاع صـــــــیتها اق   .ُمـــــــا دامـــــــت الكلمـــــــة 

ـــــــــــه  لمات ـــــــــــضل  ف ظـــــــــــل اســـــــــــم نظـــــــــــامي    ســـــــــــوف 
ا دائما ً  شا ً."  
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  إبداع الشاعر
  
حثستعرض في هذا ن ا"نظامي" عصر القصیر، الم . ته وح

رو حث الأخیرسُِّسن  . لتحلیل أعماله الم
ةنصب أعیننا لقد وضعنا  طة للغا س عد أعمال ُلم تف ،مهمة  ترجم 

م"نظامي" الكامل إلى لغات شعوب وطننا العظ ع عدد قلیل.   ستط  و
ة من هذه الأعمال   لذلك سنحاول؛من القراء استخدام النسخة الأصل

  : الآتي
ل عام -ًأولا ش   .تحدید محتو هذه الأعمال 
ا ة  -ًثان الأعمال الأدب اطها  قةإظهار ارت   .السا
ة -ًثالثا ة والفن  . تحدید أهمیتها الاجتماع
هالحدیث عن الشرحنود أن ننهي هذا ثم  ،  لغة الشاعر وأسلو

هذا ع و عض المعلومات ا ستط انةحول ئلقار الحصول على   م
 . وأعماله"نظامي"
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 "نمخز الأسرار"منظومة 
  

رةنظم في "نظامي"بدأ  ومن  ، أول أعماله الرائعة في سن م
لة قبل نظم هذا العمل على الشعر الغنائي،  َّالمحتمل أنه تدرب لمدة طو َّ

ع التعبیر عن ة ولا نستط مال التقن ة ل  ه المنظومة المسماة هذالفن
ره"نمخز الأسرار" ما سب ذ  .َّ إلا 

المسماة  )١("سنائيمجدود " الشاعر الغزنو لقد أثرت منظومة
قة الحقائ" قول  في هذه المنظومة،"حد    : في هذا الصدد"نظامي" 

ن،" ــــــــــانین مــــــــــشهور ــــــــــان مــــــــــن م تا   صــــــــــدر 
  ". بهـــــــــــــرام شـــــــــــــاهمختـــــــــــــوم بخـــــــــــــتملاهمـــــــــــــا 

 
َّتظهر هذه الكلمات أن غزنو الم بهرا"لشاه  لأُهدیت" سنائي" قصیدة ُ

رفقد" نظامي"َّأما منظومة ، )م١١٥٢-م١١١٨( " بهرام" الشاهست إلى َّ 
إلى  و،"سنائي"إشارة إلى الأماكن المشهورة هي و. حاكم أرزنجان

  . نفسه"نظامي"
". سرعال "حر واختار نوز المنظومة، "نظامي"ر َّومع ذلك، غی

                                                      
ول الشعراء المتصوفین أ ):م١١٥٠ -م١٠٨٠ ("مجدود سنائي"الشاعر الغزنز  )١(

تبواالثلاث ات ة العظام ممن  قة " منظومته ُّدعَتُو.  إیرانفي المثنو  أول "الحقائحد
ةمنظومة   )المترجم( . صوف
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ن عرض  ل هذا الوزم طي على النحو الآنش ل تخط ش   :يت 

  
ُّوتعد منظومة  َ ًدستورا خاصا" سنائي"ُ ة ً ادئ الأساس ة للم . للصوف

ضا أنو ة أ َّفي ضوء ذلك، أعلنت السلطات الأورو  "نظامي" منظومة ً
لذین ل مهمة فقط واعتبرتها ،تجاهلتهاف التصوف،هي أطروحة حول 

ان وفلسفاتالأنیدرسو    .ق الشر الأوسطها فيد
ه من َّأنَّالمنظومة، یتضح  على  إلقاء نظرة فاحصةلكن عند

ح أن.  الاتفاق مع وجهة النظر هذهالصعب أبدع هذه  "نظامي" َّصح
ا ظاهرا ًّالمنظومة بوصفها عملا صوف ًّ ل جلي على أجزاء  .ً ش وأضفى 

ع التصوف، المقدمة  التصوف فياستخدم مصطلحات نظرة و طا
ن  سة التي قسمت المقالاتعناو ، لكن في المنظومة یهاعل العشرن الرئ

عیدةالمنظومة َّالوقت نفسه، فإن ات المجردة ٌ  ولاست عد عن الس ل ال  
ثیرا و. التصوفنظر ُ وغیره من م"سنائي"لشاعر والجافة ل ًتختلف 

ه  "نظامي" وضعهاالمهام التي  ة نصب عین ادئ الأساس عن الم
غة مختلفة، وهذا الاختلاف "سنائي"لـ ًضفي على أعماله ص . ً تماماً

ة منظومة  صعب تسم ة" نظامي"و   .َّأنها منظومة صوف
 إلیها ىنتما التي ةخبإیجاز أنشطة طائفة الآْسب أن شرحنا 

لد الدراوش بهذه الطائفة، أو "  الإلهيقالشو "َّرأینا أنو. "نظامي"
ة أمر غربهذه بالأحر  ً الطائفة لنفسها مهاما فقد وضعت هذه. الشر

ام بها في هذا العالممحددة للغا ن الق م في م امهال ، تتمثل هذهة 
ان  ة لس ش   .المدن والقرتحسین الظروف المع
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اره عن "نظامي"ر َّعب ة  أف المنظومات الصوف أسلوب خاص 
عا في ذلك  ة القواعد َّبدو أنو. هنظرات مرشدًمت تأتي في المقام  الدین

 َّة، نر أنالمنظوم جوهر لنظر فيأمعنا ا إذا ولكن الأول في المنظومة،
سة لل اة في على سبل الحاكم اطلاعة هي منظومالمهمة الرئ م الح  تنظ

اهذ ع، و. الدولة ورقیهاضمان سعادة وسبل ، ه الدن ادئ تظل الط الم
ة ن و. قائمة المذهب م ةانتظارلا  ة أ شيء آخر في هذه الحق .  الزمن
ادئ هذهتُفسر ولكن ادئ تحمي حقو الشعب وحراتَّأن على  الم ، هقها م

س مصالح ا امول   .لح
  
ل ت ن مقالات المنظومة من مقالةحتو  م  على جزء تمهید 

عد ذلك قصة قصیرة توضح المبدأ النظر َّعده ً أساسا نظرا؛ ثم تأتي  ً
ع شدیدة شجاعة "نظامي" لقد تناول. للمقالةالأساسي   الجوانب جم

ة  ملیئة انت أشعاره. هذه الشجاعة الناست ذهلوأ في عصره، السلب
ة ح هذا هو لسان حال. الاحتجاجات الغاض  المدینة التي بدأت وأص

 ، وأعلنت بجرأة مطالبها لقصر الإقطاعي،فهم حقوقهافي الفعل 
  .كماللحو

ة القصة القصیرة الآَّیبدو لي أن عة عشر (ت نقد تكو ) المقالة الرا
أكملهاالمفتاح لفهم هذه الق    :صیدة 

                                                      
   ان للشاعر ام" سنائي"الفعل  ُقصائد تعارض الح ، لكن مثل هذه ُ

ا فية ضئیلة انالقصائد تحتل م   . أعمالهًنسب
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ــــــــــــــــه، ــــــــــــــــك ظــــــــــــــــالم لرعیت ــــــــــــــــاك مل ٌــــــــــــــــان هن ٌ  
ـــــــــــــاق الحجـــــــــــــاج ـــــــــــــي فنـــــــــــــو حججـــــــــــــه،)١(ف ُ ف   ن

اح ـــــــــــــــــــأتي الـــــــــــــــــــص مجـــــــــــــــــــرد أن    فكـــــــــــــــــــان 
ظهـــر فـــي النهـــار، اللیـــل، و   عـــرف الأمـــر الـــذ یـــدور 
اح، قــــــــــــدم أحــــــــــــدهم إلــــــــــــى الملــــــــــــك،   وذات صــــــــــــ
اح والقمـر، شف الأسـرار أكثـر مـن الـص   ًان ماهرا في 

ـــــــك العـــــــرا ـــــــن القمـــــــر ســـــــر تحر ـــــــد تعلـــــــم م   ئس،ق
اح، ــــــــــــص ة مــــــــــــن ال   َوتعلــــــــــــم أســــــــــــالیب الوشــــــــــــا

قــــــــول فــــــــي الخفــــــــاء: "قــــــــال ًإن فلانــــــــا العجــــــــوز  َّ:  
ـــــــاء، وظـــــــالم، وســـــــافك للـــــــدماء   ،"ُإنـــــــك قاتـــــــل للأبر
  غـــــــــــــــــــــــضب الملـــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــن قولـــــــــــــــــــــــه،

  ".ّإنــــــــــــــــي ســــــــــــــــأقتله فــــــــــــــــي التــــــــــــــــو: "وقــــــــــــــــال
الرمــــــــال غطــــــــوه  فرشــــــــوا النطــــــــع، و   ،)٢(فــــــــأمر أن 

ه، ـــــــــر مـــــــــن غـــــــــض ـــــــــى إن المـــــــــارد خـــــــــاف وف   َّحت
ح صــــــــوب الــــــــشیخومــــــــضى الــــــــشاب مثــــــــل    الــــــــر

مــــــــــــة: "وقــــــــــــال   !"َّإن الملــــــــــــك قــــــــــــد اتهمــــــــــــك بجر
ـــــــــى عنقـــــــــه، فنـــــــــه عل ـــــــــشیخ، وحمـــــــــل    َّتوضـــــــــأَ ال
ــــــــــــــرد، ــــــــــــــك، واســــــــــــــتعد لل ــــــــــــــى المل   ومــــــــــــــضى إل

                                                      
  )المترجم). (م٧١٤- م٦٦١(قصد الحاكم الأمو الحجاج بن یوسف الثقفي  )١(
ضعونه على الجلد  )٢( القتل، و ه  وم عل المح أتو  ان  القتل،  نعني الأمر 

الرمال، حتى عندما تقطع عنقه یتناثر الدم على الرمل   .المغطى 
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ــــــــك  ــــــــاع–ــــــــان المل ــــــــه،–ّ الحــــــــاد الط حــــــــك ید  ّ  
ه، ــــــه مــــــن شــــــدة غــــــض ــــــان ینظــــــر صــــــوب قدم   و

ـــــــــــلام،: "قـــــــــــال َّســـــــــــمعت أنـــــــــــك قـــــــــــد تفوهـــــــــــت  َّ  
ــــــــــــــــــــل، ــــــــــــــــــــالظلم والقت ــــــــــــــــــــه    وصــــــــــــــــــــمتني ف

مان،أنـــــــــت تعـــــــــر ُف أن ملكـــــــــي مثـــــــــل ملـــــــــك ســـــــــل ُ َّ  
المــــــــــــــــــارد الظــــــــــــــــــالم؟   ".فلمــــــــــــــــــاذا تــــــــــــــــــصفني 

ــــــــــشیخ   ...ًإنــــــــــي لــــــــــست غــــــــــافلا: "فقــــــــــال لــــــــــه ال
ــــــــــرت ــــــــــا ذ ــــــــــلام أســــــــــوأ مم ــــــــــد وصــــــــــفتك    ،"لق
ـــــــك، اب دائمـــــــا مـــــــن أعمال ـــــــش ـــــــشیوخ وال   ًیخـــــــاف ال
  إن انتقـــــــــــــــــــــــــــــــــادك لكـــــــــــــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــــــــــــــيء
  .قــــــــــــــــــــــضى علــــــــــــــــــــــى المــــــــــــــــــــــدن والقــــــــــــــــــــــر

  إننــــــــــي أضــــــــــع أمامــــــــــك مــــــــــرآة الخیــــــــــر والــــــــــشر،
ــــــــــــك أخطــــــــــــا ا عل ًمحــــــــــــص ًءك واحــــــــــــدا واحــــــــــــداُ ً.  

حة،   فـــــــــــإذا أظهـــــــــــرت المـــــــــــرآة صـــــــــــورتك صـــــــــــح
ـــــــك أن تـــــــصلح نفـــــــسك، لا أن تحطـــــــم المـــــــرآة،   فعل
ـــــــــــــــي، ـــــــــــــــه إل ، وانت   ّاعـــــــــــــــرف أننـــــــــــــــي محـــــــــــــــ
ـــــــــي قتل ـــــــــذلك فعجـــــــــل  ـــــــــن الأمـــــــــر  ـــــــــم  ّواذا ل ٕ."  

 
بدو أن   . نفسه"نظامي" الرجل العجوز في القصة هو َّو

عد  ُّو َ بهرام " اكم الحدمت إلىُ مرآة قمنزلة" نظامي"ـأول عمل لُ
ان . "شاه همد خطورة یُدرك الشاعر و قوم  ان تتكرر . العمل الذ 
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ارة  قة للملوك"قفي الشر ع قة لكن. "ممنوع قول الحق  "نظامي" حق
و نظامي قاسْتتطلب أن  ً لا خوف أمام ن ضع مرآته  وجه الا، و

  .القاسي للحاكم
ر على النحو الآتي ة  إحد القصص التي تعطي صورونذ ق ة حق

اة الفلاحین    :عن ح
مان فــــي وقــــت فراغــــه، ــــح ســــل   هبــــت ذات یــــوم علــــى شــــعلة ر
  انتقـــــــــــــــــــــــــــل مملكتـــــــــــــــــــــــــــه إلـــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــصحراء،
ـــــــــــــــــــسماء؛ ـــــــــــــــــــان ال ـــــــــــــــــــى عن ـــــــــــــــــــى عرشـــــــــــــــــــه إل   ارتق
ة فلاحـــــــا عجـــــــوزا، ـــــــصحراء المـــــــستو ـــــــك ال ـــــــي تل ـــــــشاهد ف ًف ً  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن قل قو ّ َّ!  

ــــــــــــــه، ــــــــــــــوب مــــــــــــــن منزل ــــــــــــــة حب   أخــــــــــــــذ العجــــــــــــــوز حفن
ــــــــــان ینثرهــــــــــا فــــــــــي مخــــــــــز حبــــــــــوب الكــــــــــرم   ،)رضالأ(نو

ـــــــــــــــل اتجــــــــــــــــاه، ـــــــــــــــان ینثـــــــــــــــر الحبــــــــــــــــوب فـــــــــــــــي    و
ـــــــــــــــــة، ـــــــــــــــــل ح ـــــــــــــــــت ســـــــــــــــــنابل مـــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــد نبت   وق
  وعنـــــــــــــدما فـــــــــــــتح الفـــــــــــــلاح غطـــــــــــــاء تلـــــــــــــك الحبـــــــــــــوب،

مان"لــــــــــــــــد " منطــــــــــــــــ الطیــــــــــــــــر"وانطلــــــــــــــــ    ،"ســــــــــــــــل
ــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــا،: "فق ــــــــــــــــــــن نجی ــــــــــــــــــــشیخ،    ًأیهــــــــــــــــــــا ال

ـك أن تأكلهـا، ـان یجـب عل ل ثروتك هـي تلـك الحبـوب، و   انت 
ة ــــــــــــــــــش ال ــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــاذا تلق ــــــــــــــــــست فخــــــــــــــــــا، فلم   !؟ًل

ـــــــــــــــــــــــــــر،لا تتحـــــــــــــــــــــــــــدث    معـــــــــــــــــــــــــــي بلغـــــــــــــــــــــــــــة الطی
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س عنـــــــــدك فـــــــــأس، فـــــــــلا تخمـــــــــش وجـــــــــه الـــــــــصحراء، ْلـــــــــ ِ ْ َ  
ــــــــلاح، ــــــــر شــــــــعیر الف ــــــــلا تنث ــــــــى المــــــــاء، ف ــــــــر عل ــــــــن تعث   ل
المــــــــــــــــــــــاء، ــــــــــــــــــــــة    لقــــــــــــــــــــــد زرعنــــــــــــــــــــــا الأرض المرو
  "ّفمــــــــــــــــــــــــــــاذا جنینــــــــــــــــــــــــــــا ممــــــــــــــــــــــــــــا زرعتمــــــــــــــــــــــــــــوه؟

ــــــــــــــــه الــــــــــــــــشیخ   لا تنــــــــــــــــزعج مــــــــــــــــن إجــــــــــــــــابتي،: "فأجا
  فـــــــــــإني فـــــــــــي غنـــــــــــى عـــــــــــن مـــــــــــساعدة الأرض والمـــــــــــاء،
س، ــــــــــــــــــــــــا الأخــــــــــــــــــــــــضر وال ــــــــــــــــــــــــي    ولا شــــــــــــــــــــــــأن ل

ـــــــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــــــن الله،فـــــــــــــــــــــــ   ّالحبوب منـــــــــــــــــــــــي، والإن
  قانظـــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــائي هـــــــــــــــــــــو عـــــــــــــــــــــر جبینـــــــــــــــــــــي،
عي،   انظـــــــــــــــــــر فأســـــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــي أظـــــــــــــــــــافر أصـــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــة، ُإنــــــــــــــــــــي لا أحمــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــم ملــــــــــــــــــــك ولا ولا َّ ِّ  
ـــــــــــــــا   "ًّوتكفینـــــــــــــــي هـــــــــــــــذه الحبـــــــــــــــوب مـــــــــــــــا دمـــــــــــــــت ح

 
ح - هنا صورة رائعة ًمجددا نر   في لصور مثل هذه اوُجدتصح

أمل في هطول أفلاحهذه الصورة لو؛ -العصرذلك  مطار  متسول 
ع ارةفي  و،الر عة الج آلات، نیزرع الصحراء الجرداء دو ، قو الطب
انندو    .المساعدة من أ م

ل القصص الواردة في هذ ع، لم تكن  فة ه المنظومةالط  مخ
ام، لكن ع ُ نثرتللح ة في جم اس  بدوو. أجزاء المنظومة النصائح الس

ًأنه فعل هذا عمدا؛ عض،  ان واحد في مً جمعهم معاَّ لأنَّ عضها ال مع 
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م و له تأثیر ان  ة شدیدنن أن    .ینلإقطاعیا في للغا
عض الأمثلة ر     :وتذ

  الظلــــــــــــــــــــــــــــــــــم یــــــــــــــــــــــــــــــــــدمر البلــــــــــــــــــــــــــــــــــد،"
ــــــــــــ ــــــــــــع مــــــــــــن الرف ــــــــــــسعادة الدائمــــــــــــة تن   ".ال

ـــــــــــــــــــــى العـــــــــــــــــــــدل" ـــــــــــــــــــــة عل   .تُقـــــــــــــــــــــام الدول
العـــــــــــــــــدل   .وســـــــــــــــــوف تنـــــــــــــــــصلح أحوالـــــــــــــــــك 
ـــــم، ـــــار الظل ـــــل غ ـــــل ســـــوف یز ـــــزمن الطو   ُهـــــل ال

ـــــــــراق  ع شـــــــــرفك، و ـــــــــض ن؟ُو ـــــــــر ـــــــــاء الآخ   "دم
؛"   نمعظــــــــــــــــــــــــــــم الملــــــــــــــــــــــــــــوك حــــــــــــــــــــــــــــدادو

ـــــــد الحدی ـــــــة  ـــــــود الذهب ـــــــستخرجو النق   .نلأنهـــــــم 
ــــــــــــــــــــة، ــــــــــــــــــــا الحــــــــــــــــــــاكم علان ــــــــــــــــــــإذا نهبن   ُف
ــــــــــــــــــشحاذة أفــــــــــــــــــضل مــــــــــــــــــن الثــــــــــــــــــراء   ".فال

 
عني أن ة َّهذا  سفك دماء الأبراء، وظالم الملك طاغ نهب تعب  

ة، الشرفاء سلب الناس علان نتزع الذهب من أید الناس عنوة، و  .و
م أمام توضع شرشرفجسد ُ الذ یالملك صورة الكادح العظ ة  ال

صنع في ذاته، شرةو اة هو العملفالهدف.  السعادة ال    : من الح
ــــــــــا  ــــــــــد جئن ا(لق ــــــــــدن   ،العمــــــــــلمــــــــــن أجــــــــــل ) لل

  ".للهــــــــــــــــــــــراء یهــــــــــــــــــــــا إلتِولــــــــــــــــــــــم نــــــــــــــــــــــأ
  

افأة الك ا ما تكو م نهذا العمل لا یجلب الثروة دائما، وغال ً  حداً
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سار أمام یجب؛ ومع ذلك، لا "من الماء، ورشفه سرة من الخبز"  الان
   .الثروة

  ًأنــــــا لا أمــــــد یــــــدا إلــــــى أحــــــد مــــــن أجــــــل الثــــــروة،"
ـــــــــــــــك دأمـــــــــــــــلـــــــــــــــن و   ".ً مطلقـــــــــــــــا یـــــــــــــــدإل
 

س الغرض َّفإن، ذال  إظهار هو الأولى؛ "نظامي" منظومة من الرئ
، المجتمع ظلم شر  وسوف نر. الظلم هذا على للقضاء قطر وٕایجاد ال
ر ظل  َّأن اته، طوال ُشغل الشاعرهذا الف ة في حتى تجمعت ح  نها

اته الملاحظات المنظومة، ورسمت لنا  هذه في المختلفة، الموجودة ح
 أعضاء فیها عمل دولة َّإنها صورة لدولة حرة مقامة على الإخوة،

ضا منظومة  فقد. المساواة أسس على الواحد المجتمع ًاكتملت أ
ندرنامه" صورة  من الأخیرة السنوات التي انتهى منها في" اس اته  ح

  .لدولة مثل هذه
ل متمیز  "الأسرار نمخز"منظومة  َّأن من الرغم على ش نظمت 

ا ة نجد لا فإننا، ًّفن   .موسعة ًفیها صورا إبداع
ذاتجسید صور إبد المنظومة موضوع یتحلم  ة ه ى لَوَْ ألكن. اع

ة "نظامي" بیرة للشخص ة  ة أهم  استطاعلقد  المنظومة؛ في هذه الإنسان
شف من خلال خط أو اثنینالشاعر ل أعماق قلب  أمامنا أن   

انهنصب أعیننا ضع ْوأن الإنسان،  ل   دققوا النظر في. الإنسان 
رناها آنفاالتيفي القصة الموجود المشهد  لرجل العجوز أمام قف ا. ً ذ
ا، ولا یجرؤ على النظر إلى عیني ، الظالم شتا غض ًأما الظالم ف َّ
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ه من شدة الغضب فرك ید ن إبداع مثل . العجوز، و ن من المم فلم 
قلم أستاذ ماهر   .َّهذا المشهد إلا 

ُّتعد  َ ةلغة  الأولى "نظامي" منظومةلغة ُ ة للغا َّ أن بدوو. صع
ظْالشاعر أراد أن ات الشعرة المعقدة، وَّهر أنُ  ارعا في التقن ان   أوردًه 

ل  ات المنظومة الكثیر من أسالیب التعبیر الإبداعي في  بیت من أب
ه، والاستعارة، والمجاز: المختلفة، مثل  .التشب
ه وضع لنفسه مثل هذه المهمة في َّ بوضوح إن"نظامي"قول 

ات ة الآالأب    :ت
ـــــــولا " ة ل لاغـــــــة ضـــــــرور   ،فـــــــي أشـــــــعاروجـــــــود 

ـــــــــا أرســـــــــلته ـــــــــى الم ـــــــــة إل ـــــــــن مدین ـــــــــة م   ".مدین
  

ة المنظومة، وقد َّیبدو أن صعو لة  وصل  القراء شعروا منذ فترة طو
تِ. إلینا شرحان في هذا الصدد ن في أواخر القر الثالث ان الشرحان هذبَُ

ع عشر؛  مة التي كثیر على الانحتوونعشر وأوائل القر الرا  من المواد الق
ات هذه المنظومة تحلیل أصعب علىئار تساعد الق   .أب
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ن"منظومة    "خسرو وشیر
 

ة إلى عالم مختلف تماما من "نظامي"تأخذنا منظومة  ً الثان
ال س مجرد صور  ،الخ أكمله، ول ل القصة هنا أساس العمل  ُفتش

ادئ النظرة  .للم
ان موضع هذه لة"نظامي"قبل ًموجودا  المنظومة و فترة طو  ، 

عود ةبیرإلى حد هذا الموضوع  و  ولكن ، إلى تارخ السلالة الساسان
ة تتعل  ات شفو ضا روا انت هناك أ ة،  تو ًالإضافة إلى الأعمال الم

اني الملوك الإیرانیین القدماء، والمعروفة   قصر"اسم بین الناس م
 َّ، فإن"حموالوت قا"ًوفقا للعالم الجغرافي العري و. "نوسوت" و"شیرن

اني طة بهذه الم ر. نسجلات النصف الأول من القر العاشر مرت  ما ذ
َّأنه ظهرت بین ، ) ه٩٢٣توفي عام (لمؤرخ العري الشهیر الطبر ا

قول  ".خسرو برفیز" من الأساطیر حول الساساني كثیرالالناس  و
ستعد " :َّإنه، "الشاهنامه" في" خسرو"ـمخصص ل  في فصل"الفردوسي"

ت   ".اب الشعراء القدماءلتحدیث 
انت منتشرة جدا في زمن حول القصص َّیبدو أن ً خسرو 

ه أنَّ لأن؛"الفردوسي" ان عل  یتحدث بإیجاز شدید عن ْ الشاعر 
سهب في الحدیث عن العلاقة بین القصص ًمشیرا " خسرو وشیرن"، ولم 



 83 

ل هذه العلاقات أساس منظومة و. "خسرو" مصیر الحاكم إلى تش
 ".نظامي"

ستخدم إ ا آخر غیر معروف لنا "نظامي"ذا لم  تو ً مصدرا م ً
اب هذا الأمرصعب تأكید( ةَّ، فإن) لعدد من الأس ات الشفو  التي  الروا

انت هي-  آنذاكفي أذریجانانتشرت  سة    . مادته الرئ
ل الخارجي للمنظومة أن َّظهر اله لید ا قرر تجاوز تق"نظامي" ُ

عها في منظومتهالتي ا" فردوسيال"الشاعر  ان . ت الشعر الإقطاعي ف
ان لا  من تلبیتها من خلال أنواع َّدبُ ًقدم عددا من المطالب التي 

فعلى سبیل . نقرب القر العاشر، وذلك مختلفة من الشعر الملحمي
ةان یجب وجود اسم في ، المثال طول  إضافةجب و ،عنوان الملحمة ال
ع و.  على هذا الاسم)تاب أو رسالة: أ(؛ "نامه"لمة   هذه "نظامي"ات

ندرنامه " الأخیرةمنظومتهالقاعدة في  ندر(؛ "اس تاب الإس ًووفقا ). أ 
ة المنظومة ال هذهلهذه القاعدة، تضمن عنوان  ز على التي رومانس تر

لمة نامه: ( على اسمینعلاقات الحب ندر، و والمثیر للدهشة . )اسم إس
ع َّأن ن القول إن جم م مة التي وصلت أسماءَّه  ة القد ات الیونان  الروا

ا انت على هذا النحو،ًإلینا تقر ن هذا التواف مجرد    ورما لم 
  .مصادفة

عد ما  ان لا بوف ة على هذه  نظم من َّدُ،  طول نوز المنظومة ال
  :تي النحو الآوهو على". المتقارب "حر
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 في "الهزج"حر لنظم بالانتقال إلى ابدأ الشعر الرومانسي ولكنه 

  :نالقر الحاد عشر

 
حر الهزج"نظامي" منظومة لقد نظمت هناك اسمان في و ، في 
ل واضح ُّدلیوهذا . )خسرو، وشیرن: (عنوان المنظومة  َّأنعلى  ش

س هو الأساس "خسرو"تارخ سلالة   .في المنظومة ل
ص أحداث ون   :منظومة بإیجازالحاول تلخ

ه اسم . طال انتظارهابن " هرمز"ي ان للحاكم الساسان أطلقوا عل
اب في إیرانأ و،بر الطفل. "خسرو" ح من أجمل الش الأب ان . ص

ا جما،حب ابنه  ًّح أخلاقهًّ هتم   "خسرو"احتكر  إذا ومع ذلك، ، و
شدةفلا، الفلاحین   . یتردد والده في معاقبته 

 تعلم ،"ورشاب" فنان ماهر یدعى "خسرو"ان من بین المقرین من 
ع أنحاء العالموطاف ، الشهیرة في الصین"ماني"الرسم في مدرسة   ، جم

ةرحلته بلغة عن  یرو واستطاع أن " شابور" قال ،ذات مرةو. عذ
ة  یوجدهَّنإ "خسرو"لـ انو"ُوتلقب بـ ،"شمیرا" تسمى أمیرة قو : أ (؛"مهین

مة ال ،)السیدة العظ ش في الج حالموجودة  تع ن، على شواطئ  ر قزو
 هذه "خسرو"عندما سمع .  أجمل فتاة في العالم"شیرن"ها یخانت ابنة أو

یر في، بدأ في الكلام ش دو لنه َّقرر أنو. "شیرن" التف ع الع ستط ن 
لف ، "شیرن"   .ٕ، واحضارهاجمیلةالمیرة هذه الأ على العثور" شابور"َّو
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ام باإلى  "شابور" وسعىمهمة سهلة، هذه المهمة لم تكن  ها، لق
  . فنهمن خلال
ان ال "شابور"لم عَ هم ذهب إلى و ورفاقها، "نشیر" الموجودة 
ان الذ واهناك،  ه، نیتجولوقترب من الم صورة  لفتاةعلى ا وألقى ف

سبب الإلقاء" شیرن"فأصاب .  المرسومة ببراعة"خسرو"  الذهول؛ 
ان ا، خرج من هذ" شابور"رأ  ماعندو. المثیرةلصورة هذه االمفاجئ ل الم

ه أ ف ان یخت ى لها، الاستئذان للاقتراب منهاعد و. الذ  معاناة ال ح
. "شیرن" مخیلة "شابور" لام أشعل. جراء حبها" خسرو"التي یتكبدها 

ًجوادا جموحا " خسرو"التي لم تستطع تحمل فراق " شیرن"فامتطت  ً
َّسمى  ه"شبدیز"ُ وقد اغتسلت  ؛غیرنهر صواعترض طرقها . ، وهرت عل

ار " شیرن" ة من الحر والغ  .في هذا النهرالمتع
ة  في هذه تأثاروقد   ضد غضب الأب "خسرو"أعداء الآونة وشا

ةنبالا اء ل "خسرو "الأمیرواضطر  ؛ في العاصمة الساسان لفرار والاخت
وعن . "شابور" ومضى خلف الفرصة "خسرو"انتهز و. من غضب والده

سها"شیرن"جردت للحظة التي طر الصدفة، في ا  ودخلت الماء، ، ملا
 یتعرف لم ،القرب من النهرالموجود  المرعى إلى "خسرو"وصل 

ولم تتعرف . غطي وجههاان  المتناثر شعرها َّسبب أن ؛ علیها"خسرو"
ضا، لكن جمال الشاب هي الأخر على " شیرن" . سحرهاًالشاب أ

ا آخر " شیرن"فاندهشت  ُشغل بهذا القدر قلبها المولع ًمن أن شا
  ".خسرو"بـ
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اه لقد  ظى المشهد الذ ، وحًالرسامین دائماجذب هذا المشهد انت
بیر في المنمنمات اللحظة هذه یجسد اهتمام  مخطوطات   الموجودة 

  .المنظومة
ان طرقین مختلفین،  إلى "شیرن"ما وصلت عندو سلك الشا

س هنا"خسرو" َّ أنت، سمع"المدائن" اللواتي -الجوار واعتبرت . ك ل
مات من  قاقبل تلقین تعل وخصصن  ،جدیدةجارة  "شیرن" - ًالأمیر مس

انا في القصرلها تها "شیرن"تخبرهم لم . ً م  ن، معهواشتغلت، بهو
  .لعبهم في تهنوشار

انو" َّعلى الرغم من أنو حز عمیانت ت "مهین  لاختفاء ؛نشعر 
فا عززا، و"خسرو"ـب ت رحباهَّنفإ، أخیها ةابن ً ض ه قضاء تقترحاً  عل

  ".بردا"منطقة الشتاء في 
الشو في " شیرن"انت  ي ت اللفتى اَّ أنتدر، وأ"المدائن"قتشعر 

 لسهل العاصمة َّما أن. "خسرو"ان هو حبیبها قابلته في الطر 
ة ومناخ  التي - " شیرن"فـطلبت .  صحتهافي تأثیر سلبي هاالساسان

المنذ صغرها ت اعتاد ش في الج ان جبلي له قصر بناء - الع  .في 
حسدنها،  المعمار بناء فطلبوا من. ا منهنغارو انت الجوار 

عیدا عن الناسال   .ًقلعة في واد وعر مفجع، 
 وقال. "شیرن" أین ذهبت "شابور"ً أخیرا من "خسرو"عرف 

صله َّنإ له" خسرو" انو"  إلىفي أسرع وقت س  رسلأو. یهاخأ ابنة" مهین
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 والد "هرمز"في ذلك الوقت، توفي و. "شیرن" وراء "شابور" "خسرو"
 ً مسرعاعودةلل "خسرو" واضطر رهیب في الدولة،نشأ وضع و. "خسرو"

فقد عرش والده  إلى فقد قدمت "شیرن"َّأما . إلى العاصمة حتى لا 
ضا" خسرو"لم تجد ، لكنها "بردا"منطقة    .امته عأحضانبین فارتمت ، ًأ

ضا المصائب بـ لاءو ن السادةلم و. "خسرو"ًلقد حلت أ  الن
ة"خسرو" نحبو لاءف ؛ منذ البدا لم و. "نیوجبهرام " ُ یدعىتمرد أحد الن

ن   إلى وأتى. أجبر على الفرارف ، المتمردینالصمود أمام "خسرو"یتم
ان معا ، "بردا"   .ًأخیراًوهناك التقى الحبی

ان ة قصة إبداعیرد " نظامي" لو  ة، طول لاستطاع أن  عاد
ع  ولكن یُنهي المنظومة في هذا الموضع، التي هذه الأحداث المعقدة جم

ة ة الأساس منزلة تمهید للعقدة الدرام انت  المنظومة حتى الآن  . مرت 
ة فلم ت ة الأساس  التطور الخارجي  خلالنشأ منَّوأما العقدة الدرام

طال  التطو خلال منبلللأحداث،    .المنظومةر النفسي لأ
انو"رأت  : ، فنصحتها، وقالت لها"شیرن" لد الحبلوعة " مهین

م، محا "خسرو" َّإن"  النظر إلى النساء واعتاد، ًالجوار دائما ملك عظ
ة لإخماد عواطفه انو"ت سمحو. "لع  مع التقرب "شیرن"ـل "مهین

ة شرفهتها طالبا، لكنه"خسرو" حما م. ا  زوجة " شیرن"نن أن تكو ولا 
  .َّإلا من خلال الزواج الرسمي" خسرو"لـ

حب  "خسرو"ان  ان، " شیرن"المولع  ل م تعقبها في  ها، و لا یتر
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ع رًدا على  ولكن َّحتى أنه وف إلى أن ینال منها قبلة،  ترَّ، ذتوسلاتهجم
أن"خسرو" "شیرن" س من َّ  طال ه ل م الأ للعب في اللهو واأن ینغمس ش

ن . نوقد سلب الآخرو منه عرشه م  زوجة "شیرن"نكو تأن فقط ولكن 
ن من استعادة عرش ،"خسرو"لـ  .أجداده عندما یتم

 "شیرن" َّشعر أنو. "خسرو"هذه الكلمات المتغطرسة أغضبت 
شدة وأحسمحقة العجز، فتألم  لام ،   على جمع المهین" شیرن" وأجبره 
هنو.  والبدء في العمل،القوة ش خاص   ذهب إلى ؛ًظرا لعدم وجود ج

ضا من  من الإمبراطور، نعو وطلب الالروم، ًوتحق له هذا، وتزوج أ
، الروم إلى إیران مع قوات "خسرو"عاد و". مرم" الجمیلة الإمبراطورابنة 
  . عرش والدهواعتلى، "بهرام" ُانتزع الملك منو

غب حلملكن   مدللة، "مرم"انت و. من أمام عینیها "شیرن" لم 
ط بها" خسرو"وشعر  ضا أنه مرت َّأ  من هعرشَّلأنه اعتلى  ؛ إلى حد ماً
هو ، حبهاهي الأخر" شیرن" َلم تنسو. اخلاله مات . لكنها تخف

انو"  ،هذه الحرة" شیرن"واستغلت  العرش،" شیرن" واعتلت ؛"مهین
م شًأولات قامو لاد إلىثم نو الدولة، ئ بتنظ  الوزر، عهد بإدارة ال

بیر  توتوجه م القصر الذ إلى من الحشم وقطعان الأغنامحشد   أق
الاله  . في الج

أ "خسرو"صل إلى و قیتو ان  الذ ، وهو"شیرن" ءمجي ن
ة الأمر، . "مرم" لكنه یخاف من ا،لمقابلته الشجاعة وفي نها تحلى 
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 َّن أها، ووعد"المدائن" لإحضار شیرن إلى "مرم"وطلب الإذن من 
ع"شیرن" ل شيءها  ستط ةغضبت . في  ه إذا َّ أنتقسمأ و،الفتاة الیونان

 تبرر هذا الأمر هیتعین علوف  وس،شن نفسهت، فسوف رغبتهنفذ 
 . هاوالدل

من خلال  إلى قصره "شیرن" مرة أخر إحضار "خسرو"حاول 
غضب رسالة مفادها أن"شیرن"له  ترسلأ، اَ متوقعانما و. "شابور" ها َّ 

زوجة لَّإلا" خسرو "لن تدخل قصر   .ه 
ه لا یوجد َّ لأناللبن؛شتاق إلى تعاني في قصرها، وت" شیرن"انت 

القرب من الق وتجعلهم  تُتعب جوارها أن "شیرن"لم ترد  .صرمرعى 
عیدةنحضرو ذا، نقترب من .  اللبن من المراعي ال ةوه  قمة العقدة الدرام

قه، "شابور" اقترح. المنظومة عهد بهذه المهمة إلى صد  َّالنحات أن 
ان ًش نهرا ْ أن"فرهاد"ان على . "فرهاد"  أن یجب في الصخور، و

 صر عبر هذا النهر، إلى القيفي المرعالموجودة یتدف حلیب الحیوانات 
 ، من وراء الستارته حدث، بل أمامه"شیرن"ولم تخرج  ،"فرهاد" استدعوا
عیدا"فرهاد" ُ بلبالعذب" شیرن"صوت طاش   بإكمال هذه المهمة ووعد. ً 

ة في غضو شهر ات، و. نالصع ل الصعو  "فرهاد" َّأدالرغم من 
افأته . الفعل هذه المهمة شدة الولع " فرهاد" أصیب ولكن ".شیرن"ف

ه، وذهب وهام على  ، لدرجة"شیرن"بـ افأة التي منحت إل الم َّأنه لم یهتم 
ة عن وجهه في الصحراء م ن أجل إخفاء ما یتكبده من عذاب المح

 .الناس
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الرغم من ذلك، وصل فدب إحساس  ؛"خسرو" خبر هذا الحب إلى و
ه، یر في "فرهاد" "خسرو"فاستدعى  الغیرة لد ه التف حرم عل ِّ، وأراد أن  ُ
ل  في المنظومة "فرهاد" مع "خسرو"لقاء ورد وقد . لمة الحب على ش

ةمن أجمل مشاهد وهو مناظرة بینهما، ان  ، حیث المنظومة وأكثرها حیو
عضهماصالخ طعنان  عض مان  ة وحادة  ال  فرأ. الخنجربردود مقتض

اره اأو خدشيء  هذا الرجل أمره من المستحیل َّ أن"خسرو" الذهب واج ٕعه 
لفهلحب، على التخلي عن ا مهمة مستحیلف قها؛ وهي أنه   یتعین َّ تحق

ه ، جبل شدید الانحدارش "فرهاد"على  قام بهذه إذا و. وعمل طر 
  ".شیرن" عن سوف یبتعده َّ أنله" خسرو"قسم أ، المهمة

انت  الخارقة،ضاعف الحب قوته و ، العمل"فرهاد"بدأ  الصخور ف
 تذهبف ،"فرهاد"عمل  "یرنش" علمت. من معولهضرة وتتساقط تحطم ت

قفو صخرة،  تعثر الكن حصانهو .معه، ثم عادت تتحدثو لمشاهدته،
هالتي  الحصان والفتاة برفع" فرهاد"فقام  وخر؛  .وحملهما إلى القصر ،عل

ع تنفیذ المهمة "فرهاد" َّ أن"خسرو" أر ستط   المستحیلسوف 
مینههو لا یجرؤ و. تنفیذها  هذا الأمرتخلص من حاول الف ،على الحنث ب
انة ذوأ، "فرهاد" إلى ًمرسالارسل أ ، فقدالخ قد  "شیرن" َّأنا ًخبره 
ستطع تحمل هذا الخبر "فرهاد"مات ف ؛ماتت   .الذ لم 

ة" فرهاد"قفو قبر " شیرن"أقامت  ة عال " خسرو" وشعر .ق
ه، ع الذ قام   ماتت وفي ذلك الوقت، المعاناة جراء العمل الوض

ع المعوقات، "خسرو"طل سراح أُف ؛"مرم" ه ، لكنوزالت من أمامه جم
سا قبل ذلك ًارتكب فعلا خس رسالة مواساة لوفاة " شیرن"أرسلت له . ً
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ه ع السخرة والاستخفاف  َّإذ جاء فیها أنها . زوجته، غلب علیها طا
ع  ه ؛"خسرو"سبب معرفتها بخفة ط حتر قل ق فإنها على ثقة أنه لن 

ثیراعلى زوجت   .ًه 
بیر  ل  ش  "خسرو" فیيان من المفترض أن تؤثر هذه الرسالة 

" أصفهان" عن جمال فتاة من  من ذلك، سمعً لكن بدلا،ضعیف الإرادة
ر"تُدعى   الأمر  هذا؛"المدائن"، فذهب إلیها، وأخذها، وجاء بها إلى "ش

 .أكثر "شیرن"موقفه تجاه َّأد إلى تعقید 
. في أثناء الصید" شیرن" قصر من "خسرو"ذات مرة، اقترب و

الدخول إلى القها، لكن"شیرن" وذهب إلى ،هاجمع قوف ، صر لم تسمح له 
ه من تتحدثو خو.  القصرسورقفو  إل هان یجبته؛ إذ و أتي ألا  عل  

لاء ، وأن ً مخمورا"شیرن"إلى  ل اأخذهأن  ولطلب یدها،یرسل الن  
ة أمل"سروخ"د اعولكن  ،احترام إلى العاصمة   . بخی

الفعل"شیرن" وقد نفدت قوة هذا عدما طردت  ،  الندم  وشعرت 
مته سرتدخلو. فامتطت صهوة جوادها، وأسرعت خلفه ؛"خسرو"  ،اًّ خ

سا"من خلال طلبها من " خسرو"وعبرت عن شوقها تجاه   إحد "ن
ات  ،" خسرو"مغن ات التي تعبر عن هذا الشو عض الغزل  قأن تغني له 

ل، ظهرغناء عدو نحوها، ولكنها " خسرو"، وأسرع "شیرن"ت  طو
  .ًأعرضت عنه مجددا

راءتها هما أفضل "شیرن" نقاء َّ أنآنذاك" خسرو" أدرك مدافع  و
لاءلذلك دعا عنه؛ عقدو قرانه علیها الن  .ن، وجعلهم 

ا في نفس" شیرن"من الزواج ترك  ًأثرا طی لا ه َّأنوفطن  ،"خسرو" ً
ش ن الع فأراد أن یتعلم الطرقة . واللهو فقطن أجل المتعة  مم
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حة لإدارة الدولة، تحوم حول لا تزال السحب السوداء انت  لكن الصح
 . في ذلك الوقترأسه

ه"یُدعى  ابن "خسرو"ـان ل جمال لقد ذهب ؛ "مرم" من "شیرو
ه؛" شیرن" لاءف ُبل " خسرو"والده ب ألقى و،على العرشى ستولا و،خدع الن

سبب ذهاب   السجن،في اة " شیرن"ولكن  معه إلى السجن؛ لم تكن ح
ة" خسرو"  .في السجن صع

ه" أراد ذات لیلة، بینما و. ً من والدها تمامایتخلص ْأنآنذاك  "شیرو
ًته مقیدا یرقد في زنزان"خسرو"ان  ة  ُ قاتل ال، دخل قدمه فيسلسلة ذهب

ه"أرسله الذ  ه ،"شیرو ل ممیت؛ وأصا اقتراب  "خسرو" شعر ش
انت نائمة، فمات بهدوء" شیرن" ه لم یرد أن یوقظالموت، لكن   .التي 

ه" ردیوالآن  بخداع هذا " شیرن"؛ فقامت "شیرن"متلك أن  "شیرو
ل مطالبها. القاتل قوم لكنهو، فواف على  ه"ا طلبت أن   بتدمیر "شیرو

ر بُل شيء ی حر قصره، "خسرو"ـذ قوم بقتل حصانه، و، وقف دفن أن 
ةالملك بنفسه  سرداب، في "خسرو" مان جثفوضعوا.  في مراسم دفن مهی

ابوأغلقت  ،"شیرن" تدخلو  على الخنجر، وماتت نفسها ت وطعن،ال
 .جسد زوجها الحبیب

رة أنو ف ة،َّتنتهي المنظومة  ا فان ا السعادة في هذَّ وأن الدن  ه الدن
ست   . خالدةل

ة التي "خسرو وشیرن"اح شدید في بنج" نظامي"لقد استخدم   التقن
ذلك "نمخز الأسرار"جمعها في  وجمیلة  ثرةمشرقة وانت اللغة ، و
في المنظومة ًقد أولى اهتماما للغة  "نظامي"ان  إذا ولكن. بنفس الدرجة

ة، ووصل إلى الأولى َّ، فإن هذا الاهتمام قد زاد في المنظومة الثان
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ات أفضل ة َّفي حین أنو. مستو عض اً هدفانت في حد ذاتها التقن  في 
ست سو َّ، فإن"نمخز الأسرار"المواضع من  ة في هذه المنظومة ل  التقن
ضاهأستاذأداة في ید  ل لا  ش ة فيت صلوو. ي ماهر   هذه التقن

رة  المشاهد ، وقد تم تزین هذه إلى ذروتهاالمنظومة الموجودة التصو
رة المشاهد ل ، واسع من قبل الشاعر على نطاقالتصو  ومعالجتها 

ة لاغة الكلاس    .قواعد ال
ع لم یؤلف الط مجرد  منظومته من أجل "نظامي "ومع ذلك، 

رة، ان هدفه الأساسي المشاهد التصو َّوانما  املة هو ٕ  رسم صورة 
ستین لغت ،ئللقار للشخصیتین الرئ ات  مهارة معرفةو ة الشخص  نفس

اتها في هذه  في المما شاهدناها نظومة الأولى إلى أعلى مستو
ة ومتناقضة، َّعلى الرغم من أنو. المنظومة ات معقدة للغا فقد  الشخص

رها ة، بدقةتم تصو ان   متناه قي للمنظومة و طل الحق  ،أكملهاال
زو لا شك هامر س ،"شیرن" هو   ".خسرو" ول

ة " نظامي"ان  ة (حب هذه الشخص س و. ")شیرن"شخص هذا ل
ما . غرب ة هذه َّ أنًآنفارأینا ف ار الشخص  المشرقة هي نصب تذ
قة أجل  من" نظامي" َّشیده ته الرق ان ؛ "آفاق"محبو ر " نظامي"إذ  ف
ة " آفاق"في  ا لنا، و، عمرهحتى نها ا ومناس ع ان هذا النهج یبدو طب ًاذا  ً ٕ

ة للعالم الإسلامينادرة فهو شجاعة  انت فالمرأة في ؛النس  ذلك الوقت 
ة، مجردة  اع مقابل المالأو لع  .سلعة ت

 لكن وجهة النظر هذه، المنظومة عن  هذه في"خسرو"عبر وقد 
 المرأة وشخصیتها  تجاهحترامالا عن حسمتحدث ان یالشاعر الكبیر 

ائها طولتها وذ ة و  .الإنسان
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 تحب "شیرن" َّظهر أنُ في المنظومة تالمواضع من كثیرالتوجد 
عم ان. ءهم وتخشى إیذابهم، وتهتم ،الناس  ض " خسرو" و على النق

ة لفالناس  ؛"شیرن"  منًتماما س لد .  والثراءللهو وسیلة هالنس ول
ل قدرته وجماله نتاج الفوضى، لعملاستعداد ل" خسرو" من و. فهو 

أكملها  المرة الوحیدة َّنالغرب أ انت في المنظومة  عمل  ادر فیها  التي 
امههي انة ال  ق حب ولا شك، أنه. "فرهاد"ـقذرة لالخ ، لكنه حب "شیرن" 

ن أن یتجاوز أ شيء ،جشع، حب أناني، حب غرب الأطوار م  لا 
   . الحبمن أجل

ادر للذهن  ن أن یت م هذا  خص لا  قلبها لشمنحت "شیرن" َّأنو
قة و. ستحقه رة معاناةَّأنالأمر حق  من أجل هذا الرجل "شیرن"  ف

الالخفیف،  ل من أش م أ ش عض القراءال عد  ؛كرامة، تثیر إعجاب 
ح وواقعي تماما"نظامي" َّإذ جسد ل صح ش ة هنا  لة الحب الصع . ً مش
ة لمصیرهن، ومثل  قعن ضح حببن الإنسان، ولا هؤلاء النساء  ُفهن 

نرو ما دو ذلكی بدأن ن س ، و صورته الجمیلة في حب ، بل هفي حل
 .مُخیلتهنفي المرسومة 
الاة ُوت ع لام ضا من هذا"فرهاد" تجاه "شیرن"ن الجور من و. ً أ

الذنب لكون"شیرن"اتهام  انت  ین تجاه عاش حادة وة قاسها    .مس
ة لهذَّ أنتر ولها،" فرهاد"عرف حب ت" شیرن"انت   ،ا الحبه ضح

ال"شیرن"لكن  ل من الأش أ ش ع مساعدته  ان في ف ، لا تستط لا م
ة  ، لأ شخص آخراقلبه انت  نفسها،" شیرن" أقو من "شیرن"فمح و
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ي من أعماق قلبها  س   هذا الأمر، لكنشدةقتحتر و، "فرهاد"من أجل ت ل
، وارتمت في أحضان "خسرو" وجهها عن ت أدارتانلو . في یدیها

انت أكثر سعادة"فرهاد" ح  الحالة تلك في هالكنو، ، لرما  " شیرن"لن تص
ة اتهالأب ة، التي لم تكن تعرف سو الحب الأول في ح   . والنق

ة  من أجل "نظامي" َّمن المثیر للاهتمام أنو  "شیرن"إبداع شخص
اهه إلى ،ترك العالم الإسلامي حمنطقة  ووجه انت لا شك و. ةالقوقاز المس

ة َّفي أن ل من شخص ة الأمیرة "شیرن"  ، تم "اشمیر" وعمتها الذ
رهما فضل معلومات تصو ة الشهیرة "نظامي"   ،"تمارا" عن الجمیلة الجورج

اس ل"شمیرا" اسم َّعلى الرغم من أنو س"لملك الآشور  هو انع  "سمیرام
س من قبیل المصادفة أن م، فل   ".تمارا"اسم  الاسم متناغم مع َّالقد

ُّوتعد  َ ة الثالثة في المنظومةُ ة،" فرهاد "الشخص ة في الأهم ان  غا و
ادوره  ًدورا ثانو ان له تأثیر ضئیل َّ وعلى الرغم من أن.ً  في موته المأساو 

ة  .ه جزء ضرور من المنظومةَّنفإمجر الأحداث،  وتتناقض شخص
ة " فرهاد" حب الحب الح"فرهاد"فـ ؛"خسرو"ًتماما مع شخص طلب   قي، ولا  ق

اته من أجل الحبلًشیئا  ح ضحي  عد . نفسه، بل  َّأن هذا الحب " نظامي"و
طل هو  قي وحب ال شرةالحب الحق سیر نحو ارتقاء ال  .الذ 

، فإن ارة أخر ع نتقد"فرهاد"ان یدافع عن  "نظامي" َّو  ، و
ن  من خلال وضع الأول ضد الثاني،" خسرو" ًا،  أرستقراط"فرهاد"ولم 

ان َّوانما  الأستاذ نفسه الذ  تدرب على ید اً ماهرًوفنانا ممثل المدینة، ٕ
ه   ".شابور"تدرب عل
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طله؟ إنو ٌرجل  و،ٌ ماهرٌفنانه َّما الصفات التي منحها الشاعر ل
 عادةولعل هذه القوة الخارقة لل. ٌّ قوٌمحاربو، ٌ ونبیل،ٌصادقو، ٌشجاع
طلهذا بل ، مفرده اً شخصلا تمثلها َّ على أنُّتدل متلك  مثل ال ا  ًشع

ع طولةجم   . أنواع الشجاعة وال
ذا،  قتین یتصارعان، و" نظامي"جعل وه  َّأن أظهرأفراد ط

قة الكادحة قد ماتت ة للط ة المنتس  َّعلى الرغم من أنو. الشخص
 إلى َّ لن تؤد إلالصراعات مثل هذه اَّ أكد في ذلك الوقت أن"نظامي"

ضا أنَّنفإیجة، مثل هذه النت َّه أظهر أ انة "فرهاد" سبب وفاة ً  هو خ
قول إن"نظامي"رد وأ. الحاكم ة اله في َّ أن  لا الشرفة والشجاعة معر

ن للحاكم أن ینتصر على  طلم  الآن، الطبل هذا مَُِحتى لو هز. ال
حقهً أم آجلاًعاجلاف طالب  ه، س حصل عل یر  . وس وتتجلى في هذا التف

مة للمدینةالالقوة  ا تطور . مُح بدو جل اة المدینة ًو رنا ح ما سب وقد ذ
سبب الغزو المغولي الدمو عد؛  ما   .من قبل، وقد تلاشى هذا التطور ف

ة"نظامي" منظومة َّلذا فإن ممیزة،  هي تحفة )خسرو وشیرن ( الثان
  . في الأدب العالميلا مثیل لها
ة  في هذه المنظومة هذه ا لناظهرتوقد  ة الثرةلشخص  الإنسان

ع أدب الشر  س فقط في الأدب الأذریجاني، ولكن في جم قلأول مرة ل
انت منتشرة آنذاك؛ وهذا زاد استخدم الشاعر و. الأوسط هذه القصة التي 

عض الشيء، ه  ة الأمر عل بیر  من صعو مثل واستطاع فقط شاعر 
عة " نظامي" اتالتغلب على من خلال فنه وموهبته الرف ، ل هذه الصعو
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 . المنظومة على أكمل وجهوٕابداع هذه
م الذ به الناس وقد أشاد عد . "نظامي" أبدعهذا العمل العظ و

ط اسم "نظامي" طال منظوم، ارت قاًدائما ته أ اطا وث أذریجانًارت  ، فقد 
ع عشر "عارفي" الشاعر الأذریجاني تناول هذا الموضوع ن من القر الرا

سمي فرهاد - قصر أحد أبناء فرهاد َّ أنكد، وأمرة أخر لكن هذا الشاعر 
اكو، وأن-ابن الإمبراطور الصیني ان في  أكملها َّ   قبر عائلة فرهاد 

س من قبیل الصدفة المقابر الموجودة هنا،ان في    .وهذا الكلام ل
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 "نلیلى والمجنو"منظومة 
  

رنا  ما قبللقد ذ بدأ  الشاعر َّأنو ، هذه المنظومةنظم تارخ ف
طلب من  ة منه" الشیروانشاه"نظمها   .ندو رغ

متلكها ف ان   هذه نظم عندما بدأ "نظامي"ما المواد التي 
 المنظومة؟

س بن هو طل هذه المنظومة  ثیر من المنظرن ُّدعُِو. ملوحالق  
ة وشاعرَّالعرب أن ة تارخ المجنو شخص ُزعم و. ن هذا الرجل الملقب 

قیت أشعاره،م٦٨٩ عام ه توفيَّأن   . و
أنولكن ةَّ، من الخطأ الاعتقاد  ة" نمجنوال " شخص  شخص

ة لبي"قول و. تارخ ه وقصته حولنمجنو ال قصائد َّ إن"ابن  س ح  التع
ر اسمه ة، لكنه لم یرغب في ذ  ،للیلي من تألیف أحد أفراد سلالة بني أم

ة ليو النس حة تماما   .ًتبدو هذه المعلومات صح
المجنو و ع، لم ینظم مؤلف هذه الأشعار القصة الخاصة  نالط

ةعلى  ل روا ً ونشر عددا من الأحداث في هو فقط نظم أشعاره،. ش
ل تقلید شفهي  .هذه الأشعار تارخ  یوضحش
عد ما  اتعلماء العرب، جمع وف  تْظَفِحُوها، و ونظم، هذه الروا
ات  ال عدةهذه الروا ال. في أش سةوالأش س في :  هي، الرئ سیرة ق

ةبن لاالشهیر "  والشعراءالشعرتاب "  وفي ،)م٨٣١توفي عام  (قتی
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هذه ووردت ؛ )م٩٦٧توفي عام ( الفرج الأصفهاني يلأب" تاب الأغاني"
ر الوي أب تصنیفالمادة في عض ال ناشر دیوان ؛لبيا  نمجنو مع 
 .سه بنف الذ حرره هذا الشخصووصل إلینا هذا الكتاب. الإضافات
عو ع الط ن أن تكو جم ن من المم َالمقدمة هناالمواد ْ  قد اتطلع ،ُ
عض . "نظامي" علیها اتالإضافة إلى ذلك، یتضح من   َّ أنالأب

مقارنة َّإن .  لهذه القصة استخدم أكثر مادة واسعة النطاق"نظامي"
ان حرصا جدَّهذه المواد تظهر أنب "ينظام"منظومة  ًّ الشاعر  ا في ً
ل الملاحظات اللازمة َّأنه  و،مهمته ته لتجسیدجمع    في هذارؤ

ات "نظامي"واجه لقد . نالمضمو أكثر مما واجهها أثناء نظم  صعو
قة ان هذا هو سبب عدم رغبته في المنظومات السا  هذه نظم، ورما 

  .المنظومة
قة، یوضح   أساس َّالعنوان أن اسمینوجود ما في المنظومة السا

س ه، بل "نمجنوال"سیرة هو  المنظومة ل  سوف نظهر ولكن. قصة ح
غة  هذا الحب َّ أنًلاحقا حتل. ً تماماةمختلفله ص طولةو   عنصر ال

ة لذلك   فتأتي في المقام الأول؛ المشاعرَّأما .المقام الثاني من الأهم
ن أن  ة  المنظومةتعدم ة رومانس أجبر الحس الفني و. منظومة عاطف

ة للمنظومةیدتجس على "نظامي"ـل ة الخارج اختار و ، هذا الجانب في البن
لا لا أكثر "الهزج "ن آخر من وزًش وهذا  من حیث التجانس، ملائمةً، ش
لمخطط هذهو   :ا الش
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السلاسة واتساع الأف الموجودین  َّالمخطط بوضوح أنهذا ُظهر و
ینة  مع هنا؛ إذ یوجد فواصل لم تعد موجودة"خسرو وشیرن"في منظومة 

ا نالوزتضفي على نالوز في هذا  عا عصب ً طا   .ًحاداً
أتي ل ما  ة عدة فصول : وتضم المنظومة من حیث الش في البدا

ة ةامن بینه. تمهید ه ،، فصل ممتع للغا عض النصائح "نظامي" قدم ف  
الآتي القصة سرد في" نظامي" یبدأ ثم ،لابنه ة  ق ان لا یوجد : الحق
ا الله إلى فتوجه ابن؛ عامر بني قبیلة لحاكم  عد. ًولدا ًالدعاء طال
ِّرز بولد، سمي  ثیرة سنوات ُ ِقَ س"ُ  ،عندما بلغ الطفل سن العاشرةو ،"ق

س یدرس مع الولاد والبنات، وتعرف في "ان رسله والده إلى المدرسة؛ أ ق
ا؛ ،"لیلى"المدرسة على  ان یوم ا  ًانا یلتق عضا ح عضهما  ا  ًّلذلك أح ً

عانتشر هذا الأمر، لكن ا إخفاء حبهملاحاو. ًشدیدا سبب شدة .  للجم و
س"شغف وحب  ه لقب "ق  .سخرة منه" نالمجنو"؛ أطلقوا عل

عدوا الطفلین  عضهمأ ضعف ُ لم هذا الفراق لكن ،عضال اعن 
س زاده، بل "نالمجنو"من حب  ه طاقة أو قوة  ، حدةالع ن لد ولم 

ان  على الجلوس في المنزل، الكاملقضي ف  "نجد" على جبل یومه 
ا مة فقد  من أجل ابنه،ًوسعالأب  الم یدخرو. ًاك ا عظ  وذهب ،أخذ هدا

والد فلم یواف .  ابنته لابنهوطلب، الكثیر من الرجال مع "ىلیل"إلى والد 
ه قائلا على هذا، "ىلیل"    :ًورد عل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَّإن   ،نه مجن
  . لا یلیــــــــــــــــــــــــ بنــــــــــــــــــــــــانلمجنــــــــــــــــــــــــواو
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نف أن العرب یتـصیدو الأخطـاءیأنت تعرف  َّ.  
ـــيوتعـــرف مـــا قولو ل ـــت هـــذا؟،ن ســـ   ". إذا فعل

 
عد عن ان  ة للمجنو" لیلى"ال النس ة  ا للغا نأمرا صع ً ، لكن خبر ً
منزلة عدم الموافقة ه، سهمان   إلى ًفهام مجددا على وجهه ؛ق اختر قل

ال،  َّشدیدا لدرجة أن أقاره أصابهم الخوفا ً جنونوأظهرالج ه،ً   عل
ة للشفاءو ه إلى م ه لا یوجد َّوتجدر الإشارة إلى أن. قرروا اصطحا

عندما أدرج َّ أنه في رأیيو.  الجادة"نظامي"منظومات  في المعجزةعنصر 
ة، بل "نظامي" قصد الشفاء من الكع  َّظن هذه الرحلة في منظومته، لم 

ن أنفي  الأحوال تغییر َّفقط أن م ضعف حبْأثناء الرحلة  . "نمجنوال"  
م أنوقد ورد  ضا في الأدب القد َّأ عد علاجا ل ً ًالسفر  َُّ سلحب ُ . التع
تناول  ةفي الأمر هذا " ابن حزم"العالم العري الشهیر و قطو  "تا
  ". الحمامة

اب  الحلقة المعلقة ب التشبث  ة، وأمره والده  س إلى م وصل ق
ة ل وألقى ،ا للشفاءً طل؛الكع ة طو ةالكلمات الآاختتمها  ة،والده خط    :ت

   الحـــــــــــــــــــــــب یـــــــــــــــــــــــدمرني،َّ لأن؛ســـــــــــــــــــــــاعدني"
  ". مــــــــــــــن عــــــــــــــذاب الحــــــــــــــب هــــــــــــــذاأنقــــــــــــــذني

  
ن أنو م سمع . ن للمجنوم الكلااقال هذُ ْلكن لا  مجرد أن 

لمة "نالمجنو" شتعل شغفه مرة أخرال  الحلقة فتمسك ،حب،     :ًقائلا 
  "!قــىی) الحــب: أ( ؛، دعــهً موجــوداحتــى لــو لــم أكــن أنــا"
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ه"نالمجنو "عد ذلك، ترك دأ یتجول في الأراضي ، والد  الخاصة و
فهم القار أن. "ىلیل"ش فیها عتلقبیلة التي ا َّالآن  نه ئ م  إیجاد حل لا 

حبیبتهإلا لألمه  " لیلى" إخوة عندما سمعو.  فقطمن خلال لم شمله 
ا شدی في هذه الأماكن، غضبوطوف "نمجنوال" َّ أنوأقارها . دًاًا غض
قتلهف "نمجنوال" رأه إذا َّ والد الفتاة إنوقال ذلك، ب "نمجنوال" والد علم. س

هیُ ْوحاول أن ،حث عن ابنهف ولكن لم ینفع معه أ   عن هذا الأمر،ثن
 أراد آنذاك. "نجد" جبل طوف في" نالمجنو"ان . ترغیب أو ترهیب

ر ، "ىلیل" الزواج من" ابن سلام" ُسمىرجل ثر  التخلص من ها دوالفف
 قلقةانت " ىلیل" لكن ، وواف على هذا الزواج، بهذه الطرقة"نمجنوال"

ة؛  . حتى تهدأ الفتاةسلام الانتظار من ابن والبلذلك ط للغا
ان  طلا " نالمجنو"بینما  م على وجهه في الصحراء، التقى  ًیه

سمى  َّشجاعا  ُ مأساة " نوفل"ان  ".نوفل"ً ْفوعده أن ، "نالمجنو"على علم 
أن.حل له هذا الأمر  لكن ًمجددا،" نمجنوال" وجه في الحظ یبتسم َّ و

ة ال المواجهة "نوفل"د ارأ شدید العناد،" ىلیل"والد  دأ معر ة سلاح، و حام
س ة .الوط ل قوته"نوفل" مَزِهُ في البدا العدو ضرة  ،، ثم جمع  وأنزل 
ة قطع رأس َّ إن، فقالیرةالخطوة الأخ "ىلیل" والد آنذاك قام. قاس ه س
ترك الناس ف ، الأخیر"نمجنوال"تبدد أمل . ن للمجنویُزوجها ولن ،ابنته
ره .  الصحراءَهام على وجه في و،اًنهائ فك أسر الغزلان التي تذ ان  و

عینیها الساحرتین ته  قا، محبو ح صد ان  ،لحیوانات والطیورل ًوأص و
ي لهم همومه اد. ش عة أكثر فأكثر،  علوأخذ الاعت ً تماما وابتعدى الطب

شرع   .ن المجتمع ال
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ة " نالمجنو"سعى   فقد قدم إلى منزلها ،"لیلى"إلى حیلة أخیرة لرؤ
مجرد أنفي ثوب شحاذ، َوصاح، وهام  ،عقلهطاش ، "لیلى"رأ  ْ ولكن 
العلى وجه نحو  مرة  لا أمل في العودةَّت المأساة، وهي أنهوحدث.  الج

 .أخر
 الاقتراب" ابن سلام"حاول العرس السعید عندما و ،"ىلیل" زوجوا

لة "ىلیل"من  لته ر . جثةاله سقط على الأرض مثل َّ لدرجة أن،ةیدشد ر
عیدها یجرؤ على الاقتراب منلمعد ذلك،  ستمتع بها فقط من  لم و. ، بل 

 .نحبها وشوقها للمجنو تخفي "لیلى"تعد 
سب أنهنمجنوالمرض والد   فذهب  عنه؛ ابنهبتعادط اُ لم َّ؛ 

قضي و،  وهو في شدة المرضإلى الصحراء ه أن  وجد ابنه، وتوسل إل
اته ام ح ًتأثرا شدیدا نالمجنو تأثر  ،معه على الأقل آخر أ حالة والده، ً

ستطعلملكنه     :فقال له.  عمل شيء 
ــــــــــــــه،و، ًاحفــــــــــــــر قبــــــــــــــرا"   ضــــــــــــــع یــــــــــــــدك عل

  ." قـــــــد مـــــــاتالثمـــــــل الولهـــــــان ابنـــــــك َّ أنواعتبـــــــر
  
ى "نمجنوال"عند سماع . "نمجنوال" والد مات أ وفاته، ذهب و  ن

 إلى الصحراء مرة َّفر، طلع النهارعلى قبره طوال اللیل، ولكن عندما 
 ورد علیها ؛"ىلیل" رسالة من مرسالأحضر له وذات مرة، . أخر

فرح "نالمجنو"  .بیر 
م"ان  ان  في الصحراءیتعهده "نمجنوال" عم "سل حضر له ؛ إذ 

س انت . الطعام والملا ضا إلى ابنها، وتتوسل "نمجنوال"والدة و ً تأتي أ
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ل هذا  عود؛ لكن  ه أن  ،ماتت والدتهف. اًعبثان إل وازداد   هي الأخر
 .اً سوء"نمجنوال"ألم 

م"ل من خلا" نالمجنو"، واستدعت  زوجها"ىلیل"خدعت  . "سل
مع ت وتس، الأشجاروسطلیلي تقف : تيعلى النحو الآ  لقاءوحدث بینهما

ه الحارةفقط  . إلى أغان
ع لقد ذاعت  غاني الأنالمجنو أستاذ  شهرة  العالمأرجاءفي جم

ة،ال غداد شاب وقدم عاطف  ،"نمجنوال" اكتسب ثقة ،"سلام" یُدعى من 
عض الوقت ه،وعاش معه  ع أغان  . وحفظ جم

سبب الحمى؛"ىلیل"، مات زوج نذاكآ أن.   ة قد أزلتَّو  ، العق
عد . وانلكن فات الأو. ل العشقین لم شمُوسوف یتاح حاجة " نالمجنو"لم 

عیدا "نمجنوال"ان . "ىلیل"إلى  ش  ع رً  فلم  ،قدم الخرف. "ىلیل" على ذ
ُالتي ذبلت من شدة الشو تط أكثر منذ ذلك، فماتت "ىلیل"تعد   .ق

أ وفاته . ن القبر دو توقفنحو، رض انعندما سمع المجنو ن
ث على قبره"نمجنوال" َّخر وآنذاك اح لساعات، ا ا، وم أسراره و

تهل انت . ة المیتمحبو ه"نالمجنو" التي ألفتالحیوانات و  ولا تدع ، تحم
قترب منه  .ًأحدا 

ة المطاف  ها، قبرعند" نالمجنو" ذات مرة عندما قدم، وفي نها
عوا ،مات ستط عد عام؛ َّ إلاته دفن جثولم  التي  الحیوانات البرةَّإذ إن  

الاقتراب من جثانت    .عد عاملم تنصرف عنه إلا ، تهلا تسمح لأحد 
ذا، ابتكر الشاعر عملا  أحداث لا علاقة ا منًوممیزً متقنا، ًوه

عض استقاها من عضها ال مه أما الشاعر لقد وضع  المختلفة، المصادرب
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یف تحول حب ُ أراد أن َّمحددة؛ تتمثل في أنهمهمة   "نمجنوال"ظهر 
قول إنَّأراد أنو ،إلى شغف  َّه من المستحیل التخلص من هذا الحب، وأنَّ 

ن أن  م مهارة وضمت المنظومة. الموت َّ إلاینتهيهذا الحب لا   
ان لا ف.  الأحداثاللحظات التي أعاقت مسار یزال في المراحل الأولى، 

ن وهناك أمل،  اهذا الحب، ولكن التراجع عن ان من المم م تدرج  ًخ
أس  ا وال   . أكثرشتد الشغفوا، العاش علىالإح

 ،"ابن سلام"وفاة التي جسدتها المنظومة مشهد من أدق اللحظات و
ة إلى أ شيء في هذا الصددُولم ت هذا وقد أظهر  ،شر المصادر العر

الفعل عن "نمجنوال" حب َّالموت أن  في هذه المرحلة قد ابتعد 
عة و ووصل إلى ذروته؛ ،موضوعه ا، لا تكتفي طب في هذه المرحلة العل

ة إلا ال هَّالشاعر الخ عذا ان.    لد أظهر "نظامي" وعلى هذا، فإذا 
ا، ال، الحب الفعال" شیرن" َّفإنه في هذه المنظومة ًحب المفید اجتماع

ة العذاب التي تأظهر  فصل الإنسان عن المجتمع، وتقضي على مح
الرغم أن هذا الأمر ساعد على إبداع عمل فني خالد   .َّمبدعها، 

 استهدفهاحد المهام التي أ النفسي في هذه المنظومة العامل ُّدعَُ
ضا؛ إذالشاعر ل عمل"نظامي" یبدع ً أ ؛ وهذا  معینهدف ل من أعماله 
ة هذه المنظومةف.  المجتمع وتحسینهفيلتأثیر هو ا الهدف  أجر ،في بدا

س ، وهذا الأمر حائ وقدم له النص، مع ابنهحوار" نظامي" من قبیل ل
المنظومة نفسها، نر أنولو. الصدفة ة هذه المنظومة   هناك َّ قارنا بدا

 :ثلاثة أنواع من الحب الأبو
قضي "نمجنوال"حب والد  - ١ ه؛  ل شيءه َّ لأنعل  .تساهل لابنه في 
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ان" لیلي"والد  - ٢ أخذ في الحس فضل ؛ سعادة ابنتهلم   اسمه ُف
 . سعادة ابنتهعلى) هشرف(وسمعته؛ 

حمي ابنه" ينظام" - ٣ قظة، و اة ب نظر إلى الح  ،حب ابنه، و
حذره   .ضی الأفمن الوقوع في ُو
ضا أنَّوعلینا أن ر أ َّ نتذ انت بتكلیف منً ،  الحاكم المنظومة 

ه  ان لد ضا و بدو جل. ابنًأ  الحاكم في أراد أن یؤثر "نظامي" َّ أناًو
ح یُنیر له الطر ْ وأن،بهذه المنظومة ةل الصح ان  ،لتر لا " نظامي"و

ة الصارمة التي یُدافع عن  مطلقة، بل الأب سلطة تمنح الأسرة الإقطاع
ةالأسرة التي یدافع عن  ادلة والمح   .تقوم على الثقة المت

ة المطاف، من الأمور ال الاهتمام أن وفي نها سعى " نظامي"َّجدیرة 
ما یتماشى  ة النص التارخي والأدبي في منظومته  إلى عدم الإخلال ببن

ان  .مع المصادر المختلفة  "نظامي"یُبین لنا  لذلك ا؛ً شاعر"نالمجنو"فقد 
 یوضح لنا ْ أن"نظامي"حاول و السبل التي سلكها الشاعر في إبداعه،

عیدا عن الناسأسالیب هذه المنظومة الغنا ة التي نشأت في الصحراء    .ًئ
ات التي و ،  التي واجههانفسهب الشاعر أقرهاعلى الرغم من الصعو

ة في الروعة لوحة أبدع و،فقد أنجز هذه المهمة فقد .  ومشرقة ومذهلةغا
ة في الشر الأوسط، "نالمجنو"أصحت صورة  ق من أكثر الصور المحبو

ة الأدب ال سبب نو سرت  توب، واكتسبت وقد    .في الفولكلورة أبدشهرة م
عض النظائر الشعرة حول انت قد نظمت  ، "خسرو وشیرن" ُإذا 

ان  ، من الشعراءكثیر من قبل ال"ن والمجنوىلیل" موضوع تم تناولفقد  و
اه یهذا الموضوع  ةشعراءالجذب انت حاولوا تفسیر حب إذ ؛  الصوف
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ح. ه حب إلهيَّ على أن"نمجنوال" ح  "نظامي" منظومة َّ أنصح تت
ة"َّتفسیرها على أنها  هذه ف ، هذا التفسیرحاجة لمثل، لكن لا "صوف

یر الواقعيًمقنعة ومثیرة للاهتمام تماما تُعد المنظومة    .من حیث التف
ل خاص وجب الإشارة  ُالنظائر الشعرة التي نظمت  إلى إحدش

أذریجان، رط هذا الموضوع اوالتي ت ،منظومةهذه ال حول قا  اطا وث ًرت ً
ن و". فضولي"للشاعر الأذریجاني القدیر " نلیلى والمجنو"منظومة  يوه م

 ُّدعَتُو ".نظامي"الشاعر نوضع هذه المنظومة بجانب نظامي دو الإضرار 
بیرة "فضولي"الشاعر منظومة  ة   هذا َّ لأن؛لأدب الأذریجانيل ذات أهم

اللغة الأم للشاعنُظمالعمل  ة اللغة أ؛ر  َّمما  ؛ الأذریجان جعل هذا العمل ِ
ا  ة أصحت ؛ ومن ثمقراءلقاعدة عرضة من الًمناس  العاش شخص

ین  عم في الفولكلور الأذریجانيالمس  .متأصلة 
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عةتالحسناوا"منظومة    " الس
 

حت له" نظامي"لقد اهتم  عدما أت م مجددا،   ًبتارخ إیران القد
ار ا ما قال ولكن. الجدیدةلموضوع الذ یرده لمنظومته فرصة لاخت  ،

ل شيء سب وقد تناول" الفردوسي"َّإن الشاعر الفارسي  :الشاعر نفسه  
رالفعل،  التفصیلوذ ل شيء  رر ْ أن"نظامي"من عادة كن تلم و.    

ل جید ش   .ًشیئا قد تم تناوله من قبل 
یر عد تف لولكن  ة التي،  طو  تناولها توقف عند الشخص

ةان. "الفردوسي" ة )١("بهرام غور" الملك ت هذه هي شخص  الشخص
رو الساساني،المفضلة في العصر  هو نفسه هذا الملك َّأن  التارخ ذ

حتل هذا وت ).م٤٢٠ -م٤٣٨( " الأولیزدجرد"ابن ، "فارهران الخامس"
ةال انًّ حقشخص فت على هذه .  في التارخ الساسانيمهمة ةا م وأض
ة ال ة التارخ مةالعض ملامح أساطیر شخص لقد  ،قشر الأوسط القد

،  إلىالملك الساسانيتحول  اد للكو عرف حدودا إلى ن ص م لا  ًطل عظ
ة في وأ الحب ه سواء فيلمشاعر  مع اسم یتواف اسمه َّلأنوذلك  ؛الكراه

م  سبب مثل هذه التغییرات ؛"فیرترا"الإله القد في التي حدثت  ورما 
ة  ةالجورج   .والأرمن

                                                      
بهرام "، الملك الساساني الخامس عشر، والملقب بـ"مسبهرام الخا"هو ": بهرام ")١(

م"الملقب بـ" یزدجرد الأول"، ابن "ور   )المترجم (".الأث
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، وأراد "الفردوسي"یهتم بها لم مقتطفات ه استخدم َّ إن"نظامي"قال 
مةإبداع ن إضافتها إلى الأسطورة القد م ن  ولكن ، قصة منها  لم 
ار في سبب ال منظومة " عدم اكتمال"فقط هو  لهذا الموضوع "نظامي"اخت
ضا، رما و. "الفردوسي" ن من قبیل المصادفًأ  "نظامي" اهتمامة لم 

طلین  ا،"فاختانغ" و"فهاغن"ال ا وجورج طان ، المشهورن في أرمین رت  و
مة في القوقاز الأساطیر القد قا  اطا وث ًارت غي و. ً   منظومةَّ أنتغافللا ین

ة لـ"خسرو وشیرن" النس ط  "نظامي"  القوقازًأولاترت ل شيء   . وقبل 
ع الو مصادر التي استخدمها لا یزال من الصعب تحدید جم

ًوسیدرس هذا الأمر لاحقا. هذه المنظومةل "نظامي" ن الآن و. ُ من المم
، "الفردوسي"تي  بین منظومتحدید الاتجاهات العامة ونقط الاختلاف

  ".نظامي"و
ان   في "ورغبهرام "الخاص بـالفصل یُبدع " الفردوسي"وعندما 

ما مراعاة التسلسل التارخي لهذه الفترة" يالفردوس"قام ، "الشاهنامه"  ،
س التارخ الساساني ع أجزاء المنظومة التي تع وقد . هو الحال في جم

اةالتارخ مراحلفي هذا ورد  ، لكن من "فارهران الخامس"  مختلفة من ح
  .قد اكتفى بهذا التارخ وحده" الفردوسي"َّالظن أن الصعب 
ه العرش، "بهرام" مولدي قصة  الفصول الأولى التي تحَّإن ، وتول

الفعل من التارخ لاد، مأخوذة  م ال ، هناك ولكن. والتدابیر التي اتخذها لح
ادَّعلى أنه" بهرام"  تصور في المنظومةمشاهد مختلفة طلٌ ماهرٌ ص  ٌ، و

ع أنواع الحیوانات المفترسة، ٌشجاع قاتل جم ذلك تصوره على أنه   َّو
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ل بلد،من نساء ال یجمع عاش ولهان ان، ومن  َّ أن هذه الرغمو ل م
 أحداث تعود إلى العصور يفهلها صد في التسلسل التارخي،  المشاهد

مة جد ن لم یتا، ًّالقد  من الحصول على معلومات عنها من "الفردوسي"م
ة فالسجلات ة الرسم ضامن مصادر أخربل ، حسب الساسان   .ً أ

ل جمیل "الفردوسي"عند  جُسدت دلمشاه هذه اَّالغرب أنومن  ش  
ة  في ینالساسانیالخاص بتارخ الجزء مواضع أجمل ومن . قومشر للغا

قصة و أثناء الصید، في" آزاده" مع حبیبته "بهرام" لقاء قصةالمنظومة 
اك" ة وال، "بهرام" مع" لام ا ة الح افي الشابغر مغامرة و، حول الإس
  . في الطاحونة"بهرام"

م  ب في منظومتهاحتفظ "نظامي" َّر للاهتمام أنومن المثی تقس
لا الجز"نظامي" قرر ولكن ، قسمینعلىالمصادر  ین تجاوز أ في 

على سبیل المثال، عند . "الشاهنامه"في " الفردوسي"أبدعها التقالید التي 
ةأجزاء "نظامي"، استخدم "بهرام"الخاص بـتارخ الاستخدام   ؛ إضاف

م الد ح طرقة ح ام،ولةلتوض عادهم عن هذا ، وفضح تعسف الح ٕ وا
ة، الإ الأجزاءفي َّأما . المسار  "بهرام" حول القصص الواردةرط فقد ضاف

ما في القصیدتین  ."بهرام"بـ لا علاقة لها قصص وأضاف. الفولكلور
قتین،  ا الحب وتحتلالسا بر قضا ة  اة أهم ما في  و،"بهرام" في ح لاس

ما هو الحال في المنظومتین التيالقصص القصیرة  فت، وذلك   أض
قتین ة أو أحداث   هنا لكن الحب.السا طول قدم من خلال مغامرات  ُلم 
ة ل مختلف، ُقدم هنا الحب َّعلى الرغم من أنو. مأساو ش ا َّنفإ  ًه غال
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للما  ً جهدا جادا لإبراز الجوانب "نظامي"لقد بذل . والنجاحالسعادة  ُ ً
ة ة وسبب تغیرو. الإیجاب  "نظامي" َّالموضوع، فإنروعة  الشخص

فا "ًاستخدم في هذه المنظومة وزنا هجة" ًخف   .ًأكثر مرحا و
 :تيعلى النحو الآنالوز مخطط هذا و

  

  
لت الجوانب سوقد تش  : على النحو الآتي للمنظومة الرئ

ة  فصول تمهید ة،تبدأ المنظومة  عد ذلك، عاد  الشاعر یتوجه 
الذ طلب منه نظم هذه المنظومة، وحاول " وره آرسلان"لى الحدیث إ

اه" نظامي" طل المنظومة مادحا إ ه السلطان ب قول. ًتشب غرس " ف
ةالسلطان  ة والخلف سهمل الأرجل الأمام ال  واحدذئب مفترس   في ج

  ".سهند
المنظومة أسماء  رت  ه ة السلطانزوجُوقد ذ نصر الدین " وولد

 .، بجانب اسم السلطان نفسه" أحمد الدینفل"و ،"محمد شاه
ر  عد أن ذ   :قال" وره آرسلان"فضل الشاعر و

ــــــــــــدماء،مــــــــــــن " ــــــــــــسفك ال ــــــــــــد المائــــــــــــدة، و   عُ
قتلـــــــــه ـــــــــم  ـــــــــرء، ث ـــــــــدم الطعـــــــــام للم ق ـــــــــن    ".م

  
ر   .المحتالینلا ینخدع " وره آرسلان" َّأن" نظامي"و

عد منظوماتهما في   ، مدح في  یبدأ ،هللالثناء على  الأخر
   :الكلمة
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قـــــى مـــــن الإنـــــسان هـــــو الكلمـــــة،"   العمـــــل الـــــذ ی
ح   ".نومــــــــــــا دو ذلــــــــــــك، فیــــــــــــذهب مــــــــــــع الــــــــــــر

  
ماءات المطروحة في هذا الفصل،  عض الإ ن من خلال  م و

ة للشاعرالقرة التي َّاستنتاج أن  ن من "نظامي" منحها الأتا ، لم یتم
  .الحصول علیها لسبب ما

لات مئــــــــــــــــــات اإننــــــــــــــــــي أحــــــــــــــــــل"   ،لمــــــــــــــــــش
ــــــــــــــــةعمــــــــــــــــفأنــــــــــــــــا  ــــــــــــــــلا قر ــــــــــــــــة    .دة القر

،ضـــــــــــــیف َّإلـــــــــــــيإذا جـــــــــــــاء  ـــــــــــــ    مـــــــــــــن الطر
  "؟ــــــــــــــــــــضع أمامــــــــــــــــــــه المائــــــــــــــــــــدةمــــــــــــــــــــن ف
 

 النصح لابنه؛ ومن بین هذه "نظامي" بتقدم المنظومة مقدمةنتهي ت
رناها آنفا مرارا وتكراراالنصائح،  ار التي سب أن ذ ًتوجد الأف ً ً:   
،ينــــــــــــــــــــــــــــــإن"   ٍ راض عــــــــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــــــــدر

ــــــــــؤفــــــــــي  حــــــــــاكم إننــــــــــي ــــــــــي مثــــــــــل اللؤل   .منزل
قيمــــــن الأ ة صــــــد ــــــشر   ، لــــــينفــــــضل أن تكــــــو ال

ن؟هـــــــــــــل یلیـــــــــــــ بـــــــــــــي    أن أخـــــــــــــدم الآخـــــــــــــر
ـــــــــــــسرة   ، مائـــــــــــــدتكمـــــــــــــن خبـــــــــــــز إعطـــــــــــــاؤك 

  ".أفــــضل لــــك مــــن أكــــل الحلــــوة علــــى مائــــدة اللئــــام
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ة،عد ذلك ینتقل الشاعر إلى القصة  ابن  هو "بهرام" الأساس
م"الملقب بـ" یزدجرد الأول" ة تكا لقد ،)م٤٢٠-م٣٩٩ ("الأث راه سب 

قة الأ رةالط ة العس ما ثار  الحرب، رغبته في عدم سبب ؛رستقراط
سبب عدم تلبیته  ًضده الكهنة الذین هم أكثر رجال الدولة علما؛ وذلك 

 .مطالب رجال الدین الزرادشتي المتزایدة
لاد، عهد والده  سبب الوضع الصعب في ال  إلى الحاكم "بهرام"و

مني  من تأثیرأثر جووات، عد أرع سنو.  لتریته)١("النعمان"ال اً ال  ًا سلب
ةوأرادوا تشید قصر له.  صحة الأمیرفي لاستنشاق  ؛ في منطقة جبل
حث. ولطیفنقي هواء  ًّا معمارفوجدوا. القصر عن شخص لبناء  فتم ال
اني في مصر وسوراكثیر قام ببناء الا،ًماهر سمى  من الم . "سمنار"ُ، 
عد خمس سنو "سمنار "بدأ الذ  "الخورن"شُید قصر ات، في العمل، و

َّا القصر هو أن لونه یتغیر  هذالإعجاز فيان و.  في العالملا مثیل له
ضقالأزر إلى  من في الیوم ثلاث مرات؛ ض إلى الأب ذلك من الأب ، و

  .الأصفر
ثیرة،" سمنار "حصل ا  ا؛ بهذها ًابتهاجو على عطا اعترف  العطا

عة ذات  ً أكثر جمالاقصر على بناء ٌه قادرَّ أنن دو اكتراثالمعمار س
عة ألوان لملك ً قصرا المعمارُشید ْ أن"النعمان"فخاف  ؛ألوان  ذات س
فقد هذا الصرح الشاه جماله؛  ،آخر برمي " النعمان"لذلك أمر و

هذا،.  الأرضعلى القصربرج من أعلى  المعمار اته"سمنار" دَقََ فو  ، ح
                                                      

س بن عمرو"هو ابن ": النعمان" )١(   )المترجم (.، من ملوك الحیرة"ئامر الق
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افأة مقابل تلقي من ًبدلا   .عمله الشاق م
ع" سمنار"لقد أدهش هذا القصر الذ شید   ه،د یشوُأ. الجم

بتأنیب الضمیر جراء العمل " النعمان"شعر  لكن ، عنهنُظمت أشعارو
ه؛ فهام على وجهه في الصحراء؛ من أجل أن یتوب  س الذ قام  َالخس

ة" المنذر بن النعمان"أخذ ، آنذاك .من هذا الفعل . "مبهرا" على عاتقه تر
ة: ثلاث لغات" بهرام" الأمیر وعلموا ة،العر ة، والفارس .  والیونان

م،  ما في ذلك علم التنج ًالإضافة إلى ذلك، درس عددا من العلوم، 
مهارة   .وتدرب على استخدام السلاح 

ة انت  ة  المفضلة هي صید "بهرام"هوا َّتسمى (الحمیر الوحش ُ
ان . ")جور" قتل "بهرام"و ة التي یبلغ عمرها أكثر فقط الح  میر الوحش

ترك من أرع سنوات ضع علیها علامة  في الصحراء صغارها، و عدما 
ان . لتمیزها قوة "بهرام"ما   السهم  نجد أن،وذات مرة. خارقة یتمتع 

ه  ه الحمار الوحشي والأسد الذ انقضى  نحو"بهرام"الذ صو  عل
طولة على  ، واستقر السهم في الأرض،ًاخترقهما معا وقد نقشوا هذه ال
 ".الخورن"جدار قصر 

 خلف حمار أثناء الصیدفي  "بهرام" وفي إحد المرات، مضى
طارده حتى غروب الشمس، حتى هف وحشي، وظل  ینام  وصل إلى 

ه، ا  للانتقام ؛اً هنا عمد"بهرام"الحمار الوحشي  أحضر تنین ضخم على 
 الانصراف، ردعندما أ و، التنین"مبهرا"قتل .  ابنه الذ ابتلعمن التنین
أنه یدعو  والعودة، عه" بهرام"دخل الحمار الوحشي الكهف، و دخل . لیت
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ما هناك، فوجد الكهفخلف الحمار الوحشي" بهرام" نزا عظ  ً ان یلزم ً ، و
ل هذه "بهرام" وفي وقت قصیر، وهب. الكنزهذا ثلاثمائة جمل لحمل   

ما نقش ،الثروة لأصدقائه   ".الخورن"مع التنین على جدار قلعة ع الصرا 
ان یتجولویوذات   لم حجرة، دخل قصره في "بهرام "م، بینما 

ع صورة ل، رأ ألقى نظرة على الجدرانعندما و.  من قبلطأها س
ي أ  هذه الصورة انت. حسناوات یتوسطهن هو نفسه في ز ملو تن

ة اته المستقبل ًفرح الأمیر الشاب فرحا شدیدا ،ح اب"بهرام"غل وأ ،ً  ، ال
ان هو .  للحجرةدخولالومنع  افقط یدخلو ر ًها منتش ف لا، و  في ًطو

ة  .سعادته المستقبل
لاء في تلك الفترة، فلم یرغب" یزدجرد"مات  " بهرام"تولي  الن

ة أنالعرش و؛ خش هً ظالمان  ا من أقارب ًشیخاختاروا ف.  مثل أب
عیدین"یزدجرد"  إلى صل هذا الخبروعندما و. لعرش على ا، ونصبوه ال

شاحشدو ، غضب؛"بهرام" مسامع مساعدة ً ج  ، وتوجه نحو"المنذر" 
بین . إیران لام  َّ أنهنا" نظامي"و الفعلل هذا   .قیل 

 

  تكــــــــــــــــــــــرار الكــــــــــــــــــــــلام الــــــــــــــــــــــذ قیــــــــــــــــــــــل"
س   ". عــــــــــــــــــــــــــــــــــادتي مــــــــــــــــــــــــــــــــــنلــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــةقـــــــــــام " مـــــــــــةمُبـــــــــــدعان بتجل    العملـــــــــــة القد
  :لكلمـــــــــــــــــــــــــــــــةا ةحجـــــــــــــــــــــــــــــــر فلـــــــــــــــــــــــــــــــسف

ـــة مـــن النحـــاس، الفـــض اســـتخلص-أحـــدهما   ة النق
  ".حول هــــــذه الفــــــضة إلــــــى ذهــــــبســــــ -والآخــــــر
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ان منظومتهالموضوع َّأن تناول  "نظامي" یرمعنى آخر،   
َّأفضل مما ورد في  ".الشاهنامه" ِ

. "شاهال"لمت له رسالة ُ س،ةلحدود الإیرانإلى ا "بهرام"عندما وصل و
ان  س َّنوأ، برغبته العرش ِعتل لم َّ، وأنه العفو عنهه من"الشاه"طلب و ه ل
لادل اً حارس بلًملكا، حقد على . ل ان  عرف هموم "بهرام"و . ُالملك الذ لا 

ه"بهرام" َّ أنُقرو سبب أب لاء لا یردونه   لهذا ؛ هو الحاكم الشرعي، لكن الن
 . أن یتنازل عن العرشفضلالأمن 

ظه،"بهرام"غضب  تم غ أتي ، لكنه  ما   :ورد على هذه الرسالة 
ان  ،العرش لأبي" هًأبي مذنْفإن  ة و. "ا، فلا علاقة لي بذن في نها

أنورسالته،  ما وعادلاْعد  و ملكا رح  ً ً ً  .ن
،هَّ أن، وأقروا الرسالةاستلم الكهنة : ا الآن فلهم شر آخرَّ أم مح

عتلي لقد  عوا وأقسموا لمن  االعرش ا نهم ًحال م لا ، ولا  نقد عهدهم 
 التاج سأخلع القسم، لنقدلا داعي : الآتي" بهرام"  فأجابهم.سبب ولا حجة

 ."أدب"رأسه على من 
   الكهــــــــــــــــــــف،عنــــــــــــــــــــدجــــــــــــــــــــاء التنــــــــــــــــــــین "

ـــــــــدخول مـــــــــن  ـــــــــب الإذن لل طل   "؟العناكـــــــــبهـــــــــل 
  
ض: تي على النحو الآالأمر" بهرام"حل   الملك بین نعو تاجدعهم 
أخذ التاج منهماالأسدین متلك ،، ومن استطاع أن  عند . العرشذلك  فل
 وأراد على الفور الرعب،، أصیب الرد هذا )الملك( الرجل المسن سماع

، مقترحه "بهرام"ینفذ قرروا أن و.  الكهنة یوافلم لكن ،التنازل عن العرش
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َّواذا لم یجرؤ على فعل ذلك، فإن  .للرجل المسنقى  التاج سیٕ
نعلیهما دو ذرة خوف، وقضى " بهرام"وانقضى . أعدوا الأسدین

ه ات من طرقه، واعتلى عرش  .علیهما، ونال تاج أب ل العق وُأزلت 
ه م، خطب. أب ة عصماء،  وفي أول یوم له في الح في الشعب خط

و  نووعدهم أنه س ماَّ ًملكا عادلا ورح ً الفعل في مدة قصیرة، بد. ً أت و
لاد في الارتقاء  لم الأمور تسیر على ما یرام، "بهرام"وعندما رأ . ال

لاد،  م ال ح ثیرا    .ةمغامرات حب مستمروقام ًیهتم 
أهلها بدأوا في الكبراء،  َّلدرجة أنلقد نعمت البلد في ثراء شدید، 

حوا شدید الظلم، انوا على قناعة أن وأص اة الجمیلةَّو  ستظل  هذه الح
لادوقحط لكن فجأة حدثت مجاعة شدیدة ة،أبد  آنذاك،.  رهیب في ال

فتح "بهرام"أمر  لاد  اطي القمح. نمخاز ال اءواشتروا احت  ، من الأغن
اقي المحتاجین، وووزعوه على الفقراء و استمرت المجاعة . لطیورنثروه لال

 "بهرام" َّوعد.  خلالها من الجوع شخص واحد فقطماتلمدة أرع سنوات، 
،وفاتهفي  اًنفسه سب ه من الحز ن، فاحتر قل ام السعیدة تدأو ق تعم  الأ

حت و من جدید،البلد  ان، وأص ةالبلد تزاید عدد الس هم لا َّ لدرجة أن،قو
یر في  قومو بجمع ولزادة البهجة. السلاحنیردو حتى التف أهل ن، 

لادالطرب والعازفین ع أنحاء ال التساو ب، من جم   .ین المدن وتوزعهم 
ل ته في منظوم"فردوسيال"ًمشهدا قدمه " نظامي" أورد وقد ش  

ة، مع "بهرام" لقاء وهو مشهد ،جمیل بیر و جارته الحبی قلكن هناك فر 
م   .هذا المشهدبین الشاعرن في تقد
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ان برفقته "بهرام" خرجذات یوم، عندما و ة للصید،   جارته الحبی
اهى" بهرام"ان ). "آزاده"تسمى " الفردوسي"في منظومة  ("فتنة"  یت

ة ة؛  ؛مهاراته في الرما ا للغا ه جارته أمرا صع ًلذلك اقترحت عل إذا ً
ًّماهرا حقا في رمي السهام،" بهرام"ان  صب ً ة و الغزالقدم فل ا أذنه الخلف

ن ف. سهم واحد ام بذلك"بهرام"تم أن تبتهج  من ًلكن بدلا،  من الق
اهى به الاة  قالت،ذاالجارة وتت لا م  في ه لا یوجد ما یدعو للدهشةَّنإ 

َّانو، هذا الأمر ، وأراد أن "بهرام"غضب . أمر عاد مجرد  هذا الأمرٕ
، فأمر أحد قادته ئها بنفسه لكنه لم یرغب في إراقة دماقتل جارته،

م،ؤجلی ْ أنلقائدتوسلت الجارة ل. قتلها  من الجارةتطلب و ُ هذا الح
م فیها" بهرام" یخبر القائد أن ُعد فترة أنه نفذ الح  بهذا،" بهرام" فرح، فإذا َّ
ناذا حز وقتلني، ا، تعال وفلا ضیر عد  . نجوتنفسوف أكو قد ،"بهرام"ٕ و

مقتل "بهرام"أسبوع أبلغ القائد  ة أمل شدیدة" بهرام"فشعر . الجارة  ، بخی
ى؛ حب َّ لأنو ق،إلى القرة القائد الجارةأرسل آنذاك . الجارةه  ها ا وأ

   .هقصرفي 
قع فو ان القصر  سلم مرتفع وواسع ان هناك  قمة الجبل، وق 

ه . یؤد إلى شرفتها قرة تلد "فتنة"وفي الیوم التي وصلت ف انت توجد   ،
انت . في القرة ل یوم إلى أعلى" فتنة"و وقد .  السلم منترفع العجل 
بیرة،التدرب قواكتسبت  بر العجلاهَّ لدرجة أنة  ح أ و، حتى عندما  ص

بیرا،  ًثورا  نت ً   .السلممن رفعه من سهولة تم
عندما تتحین الوقت المناسب لتغتنم الفرصة؛ وهي  "فتنة"انت 
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القرب من  وذات یوم . القصر دعوته إلى قررت القصر،نو الملك 
ً وقضى وقتا ممتعا في ،ستین درجةذ ال وصعد الدرج ،جاء الملك ً

  عنسألالقصر، ومتدح الملك موقع اعلى طاولة النبیذ، و. ةالشرف
یف ه؛صاح ع الصعود من هذا الدرج  ستط  جاوز الستینیت عندما س

ه من العمر؟ س َّأن القائد فأجا ا لهذه الدرجة الأمر ل الأمر ، لكن ًصع
 تقوم برفع الثور على القصرفتاة في هناك  َّ أنالذ یدعو للدهشة هو

الفتاة فرفعت ، "فتنة"فنادوا على ، "بهرام"ًمدهشا لـهذا العمل  بدا. الدرج
   : الملكفقال. الثور

ـــــــــــــــــــــــَّ لأنـــــــــــــــــــــــس هـــــــــــــــــــــــذالـــــــــــــــــــــــ"   ،ةك قو
ــــــــــــــــك ــــــــــــــــى ذل ــــــــــــــــاد عل ــــــــــــــــك معت ــــــــــــــــل لأن   ".ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةهأجابت   : الفت
  ا،ًملكـــــــــــــــــــــي یرتكـــــــــــــــــــــب خطـــــــــــــــــــــأ فادحـــــــــــــــــــــ

س لــو الثــور عــادة،  ــضاسهمالــ رمــيألــ   ".؟ً عــادة أ
  

، وتزوج من ا العطاللقائدوأجزل ، "فتنة" حبیبته "بهرام"عرف 
 .الجارة

عندما سمع و. "بهرام"قسحب سوداء فو رأس ت تجمعآنذاك 
ستولي ، أراد أن المتع والحب ٌمنغمس في "بهرام" َّ الصین أن"خاقان"

ا الوسطى مع ثلاثمائة ألف على  من إیران، وجاء إلى خراسان عبر آس
سبب أنهم" بهرام" قوات لقد أصاب. رماةال قاتلواالكسل؛  فترة منذ   لم 

لة ان القتال؛طو فاً أمرا لذلك  ان . ً مخ  لا یجرؤ على القتال، "بهرام"و
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دأ خاقانسمع  عندماو.  منهبل یهرب في الانغماس  الصین هذا، فرح و
لاخاقان مقر "بهرام"هاجم ف. ُفي المتع  بثلاثمائة من الفرسان ً ل
ً وحق نصرا حاسما نتیجة ،المختارن  .جئالمفاهجوم لهذا الً
عد ذلكثم شدة قائلاخهمو و السادة، جمع   مجرد م فقطأنت": ً 

الكلام نمصارعین  م أ شيء م، ولا  ام  قة الق فقال هذه  ،"في الحق
  : الكلمات المدهشة

ـــــــــــــــــــــم أر أحـــــــــــــــــــــد" ـــــــــــــــــــــدمًل م یتق ـــــــــــــــــــــن   .ا م
ــــــــــد حاصــــــــــرت ــــــــــدوُلق لاد، الع ــــــــــ   . واســــــــــتعدت ال

میتفـــــــاخر  ـــــــائلا أحـــــــد ـــــــراج"جـــــــد هـــــــو ً ق   ،)١("إی
عـــــ   . فـــــي المهـــــارة)٢("أراش"مثـــــل سه  نفـــــدوالآخـــــر 

قــــــــول أحــــــــدهم   ،"جیــــــــف"  نــــــــسل مــــــــنَّإنــــــــه: و
  .)٣("رســـــــــــــتم"نـــــــــــــسل  َّإنـــــــــــــه مـــــــــــــن :والآخـــــــــــــر
ـــــ -أحــــدهما ــــب ب ـــــ -والآخــــر" الأســــد" یلق ــــر"ب   ".النم

ـــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــل،لكنن قات ـــــــــــــــــــــم أر أحـــــــــــــــــــــدا    ًل
  ."ًأو أحـــــــــــدا یتحـــــــــــرك أثنـــــــــــاء وقـــــــــــت الحاجـــــــــــة

  
اتظهر هذه تُ ة"نظامي" َّ أنالأب قة الأرستقراط ره الط ان    

                                                      
مة أسطور في إیران ملك هو )١(   .القد
  .ین السهام الأسطورماةر أحد )٢(
ة  )٣( في الذین وردوا المصارعین المشهورن هما من " رستم" وجیف،"شخص
  ".هالشاهنام"
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ة، التي  ة الإیران أصولها انت تالقبل مةاتفاخر  طولة القد حت  ،ل وأص
  .الآن فاسدة لا خیر فیها

جمع بوسائل ف.  في تحقی أحلامه"بهرام"الانتصار، بدأ هذا عد 
ع اللواتي الأمیراتمختلفة  . "الخورن"قصر  على جدار رأ صورهن الس

انت الأمیرات  عو ة:  هن،الس ة، ةمانتروال، الهند ، والخوارزم
  .)١(ةیرانالإ وة،بیزنطوال، ةمغروال، ةسلافوال

عة قصور "سمنار"المعمار عرض أحد تلامیذ  اب بناء س  ذ ق
عة ذات لتلك الأمیرات ع القصور الس شر أن تكو جم ، ةن مختلفالوأن، 

ام الأسبوع والكواكب التي تحموما یتواف  امأ  .ي هذه الأ
. نفي غضو عامینمهندس المعمار هذا العمل الرائع أكمل اللقد 

اب القصور على النحو ا انت ق  :لآتيو
  السبت– زحل-سود ناللو الأ .١
   الأحد– الشمس -الأصفر  ناللو .٢
  ثنین الإ– القمر -خضر الأناللو  .٣
  الثلاثاء-  المرخ -الأحمر  ناللو .٤
  الأرعاء- عطارد - فیروزناللو ال .٥
س- رالمشت -صندل نلو خشب ال .٦   الخم
ض ا .٧   الجمعة- الزهرة -لأب
ان  م مثیرو  المعتقداته یتواف مع َّ لأن؛ للاهتماماًمثل هذا التقس

                                                      
ر )١( ، "نازر"و، "غماناز"و، "فورك": ن في منظومته، وهن أسماءه" نظامي"ما ذ
 ".درستي"و، "هما"و، "نأزرو"و، "وش نرنسن"و
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مة؛  ة القد ابل ة ال ضا والفلك ة أ مات الدول الأورو  هذه إلىًتستند تقو
ع أنحاء العالم الإسلامي َّمن المعروف أنو. المعتقدات ه لا توجد في جم

ة أسماء للتقالید ا ام الأسبوع،  خاصةلفلك ام عدتم وأ سط الأ ل م . ش
 ،)من العدد اثنین (ثنین والإ،)من العدد واحد (على سبیل المثال، الأحد

ذا ا، . وه ام أسماء الكواكب قیتلكن في أورو ل أسماء الأ  ش
الترتیب الذ قدمه مضطرب الكواكب  ط هذه الأسماء  ة، وترت  للغا

ن تو. "نظامي" ح م مع مراعاة الترتیب الذ  تي على النحو الآهذاوض
ه  یوم : "؛ أ)Saturday (الإنجلیزة –السبت یوم  ":نظامي"قام 

ةو، )Sunday(الإنجلیزة  -الأحد یوم ؛ "زحل ضاالألمان  ً أ
(Sonntag)اللغة الإنجلیزة - ثنین  الإیوم؛ "یوم الشمس: "؛ أ 

)Monday( ة الفرنس ؛ "یوم القمر: "؛ أ"Lundi ("Lunae dies(، و
ة-الثلاثاء یوم  الفرنس  ) Mardi("  Martis dies"؛ "یوم المرخ: "أ ؛
ة الأرعاءیوم  یوم : "؛ أ"Mercredi" ( Mercuri dies (الفرنس
س یوم ؛ عطارد ة  –الخم یوم "، "Јeudi" ( Jovisdies(الفرنس
ة –الجمعة یوم ؛ "المشتر  ".یوم الزهرة: "؛ أ)Veneris dies (الفرنس

ذا، نر أن قا َّوه  على ُّ وهذا یدلًاملا في هذا الأمر،ً هناك تطا
بیر في العالم الإسلامي في َّأن ل  ش ن منتشرا  م الذ لم  ً التقلید القد

ه من قبل  ح " نظامي"نالقر الثاني عشر، قد تم الحفا عل ل صح ش
ة  .للغا

عد ذلك، صور. اء من تشیدهابُنیت القصور، وتم الانته  "نظامي" و
اة  سا حالكة في السواد یوم السبت، في . "بهرام"ًأسبوعا في ح ًیرتد ملا
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ة من عد . ابنة ملك الهندعند توجه إلى القصر الأسود الكامل، و مأد
قى طلب الطعام، والاستماع للموس رو ت أن ة الهندةلی من الجم"بهرام"، 

ة ا ةالتبدأ ف. له ح ا ها  ح الةلیهذا الجمالتي ترو  من القصص كثیر 
ة ل  ،التمهید ِّوتش " نظامي" لقد أطل .القصص أساس المنظومة هذهُ

اله العنان مستخدما الموروث ال  منظوماته َّ فإن،ما نعلمو .فولكلورًلخ
قة  عةلمالثلاث السا  نفسه لم "نظامي" َّ لأن؛ تتضمن قو خارقة للطب
انت ؛ویؤمن بهذه الق ة فقط على موقف المنظومات لذلك،  قة مبن  السا

القصص  إلى "نظامي" ینتقلفي هذه المنظومة َّأما . الإنسان من الإنسان
ة الأسطورة الخارقة، ولكن ال ة الخ ا ، من خلال الجمع بین عناصر الح

ةوالجوانب  ر أحداث " نظامي"حق ، الواقع الاقناع والنضارة في تصو
انت مستخدمة على نطاق واسع القوالب من ًبدلا المنظومة، ة التي   التقلید

ان مقنعة انت هذه ومن ثم ؛في ذلك الوقت عض الأح  الصور في 
َّ القار ینسى تماما أنَّلدرجة أن الي العمل ًئ   .مجرد عمل خ
الأدبي في هذا النوع لا مثیل له حتى ه َّ أن"نظامي"ظهر قصص تُو
ن مقارنة هذو. الصعب ة في ه القصصم لهامن حیث البراعة الفن   ه

ات  ا فقد تحق الاقناع في أعمال .  الشهیرة)١(" هوفمانرنستإی"ح
الطرقةالاثنین الإضافة إلى ذلك،  نفسها  " نظامي"منظومة في یتم ؛ 

ال الرط بین ا اء الألخ اةوالأش   .ًكثر شیوعا في الح

                                                      
اتب ألماني شهیر، له أكثر من ثلاثین  ):م١٨٢٢ -م١٧٧٦ ( هوفمانرنستإی )١(
ات والقصص، منها قصة ع ا من بینها الكثیر من الروا ًّملا أدب  ."الكوب الذهبي"ً
  )المترجم(
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ار جب الأخذ في الاعت انت  "نظامي" تواجه  المهام التيَّ أنو
ة ة للغا ةوالسبب في. صع ع ً أولا هو  هذه الصعو المخطط العام لجم

ل مرة في إظهار نوع من حب القصص  هذه َّالقصص؛ لأنه یتطلب في 
و  ا، و. ًأكثر إشراقانیرتقي، و ل قصة یجب أنًثان ط  ن بلو القصر ترت

ب  لالقضعلى الرغم من تعقید و. المتناسب معهوالكو ، قام ة بهذا الش
حلها ببراعة لدرجة أن"نظامي" ار َّ  ن اعت هذه القصص أجمل ه من المم

 . متعدد الأوجهإبداعهصفحات 
 :هذه القصص ملخص ولنتعرف هنا

  
 القصر الأسود .١

  

: قصة على النحو الآتي منذ الطفولة ةالهندُان یرو للجمیلة 
س سود ً دائماامرأة محترمة ترتدان هناك  . م إلى منزلهاء تأتيملا

س السوداء دائماسألونه ها َّ أنفیتضح من ردها. ًا ما سر ارتدائها الملا
مجارة عند انت  ثر. ملك لطیف ورح أتي ضیوف  ان   قصر  إلىُو
ام یختفي و. هناكمعهم یتسامر ان الملك و ،الملك في یوم من الأ
حثوا عنه ؛الملك عد ف لة، و س لك الم عاد مدة، لفترة طو ا ملا ًمرتد

 الملك عن سبب الجارة، وسألتذات یوم تجرأت و. الكاملسوداء 
س السوداءارتدائه  الذین ضیوف أحد الَّقصة أنلها الملك  روف.  الملا

س سوداء ان یرتد ملا عرف وأرد  ،أتوا إلى قصره   سر حبالملك أن 
ة لفتر ،الأسودنللو هذا الرجل  لةتهرب هذا الضیف من الإجا . ة طو
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ى أًأخیرا، و هذه المدینة .  هناك مدینة جمیلة ومزدهرة في الصینَّنح
ع هنا. "المدهوشین"مدینة تسمى  س ال  یرتدكالجم سبب و. سوداءالملا

 ،لم یرغب الشخص في قول أ شيء آخر. تعاسته هي هذه المدینة
ذهب ف . بنفسهمعرفة هذا السر الأمر، وأراد اا بهذًّالملك جداهتم . رحلو

اب ثروة ل ووهب ، وتعرف على شاب هناك،الملك إلى تلك المدینة لش
شف ،بیرة ه أن  التوسل، الشاب بهذا فتأثر  ،السرله هذا  وتوسل إل
ستطع ملكنه ل ة   اصطحب الشاب ، اللیلوعندما حل. التهرب من الإجا

ان الملك إلى  انت هناك سلة معلقة و ،خراب في ضواحي المدینةم
ما أنه .حبل ه؛  ن السیر ف م ن هناك طر آخر   جلس الملك لم 

 إلى قمة أعلى تصلإلى أعلى، وو السلة وعلى الفور، صعدت. في السلة
اد كهناو. برج مض. ینفجر قلب الملك من الخوف  ل ِلم   وقت طو

اح، و. ونام هناك ،قفو البرجوحط  ،حتى طار طائر ضخم في الص
نصرفحُعندما أراد الطائر أن  ، و عیدا، انتهز الملك الفرصةل  ً، 

قدم الطائر، و عد ،أخذه الطائر معهفتشبث  عندما بدأ و لفترة، التحلی 
 على حشائش موجودة وسقط ،، قفز الملك إلى أسفلالهبو في الطائر

قة فواكه ضخمة اتامتلأت اللیل، وعندما حل . حد فت قة   الحد
انت . حسناوات حملنو ات  عد ذلك، قدمت ثم. ًشموعا أیدیهن في الفت  

 ،رأته هذه الأمیرة.  من قبل مثلها الملكَ لم یرأمیرة حسناء فاتنة الجمال
ة. ودعته إلى قصرها ثم  الفاكهة والنبیذ، الأمر، قدمت له الأمیرة في بدا

ه، ووعدته أنها سوف . ت في تقبیله وعناقهبدأ مة  َّواعترفت له أنها مت
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ًشرطا واحدا ت وضعا، لكنهتسعده تفي الملك على  یجب َّ؛ وهو أنهً أن 
قبلة  یختار ما ْالملك أنالأمیرة على  عرضتاللیل، وعندما حل . الیوم 
ذهب بهایرده من   الفتاة المختارة الملك إلى فاصطحبت. جاراتها، و

قظ الملك و . الملك حتى الفجریجلس معهاقصر جمیل، حیث  ست عندما 
اح، یجد نفس قةف. ًه وحیدافي الص أكل ،مشي في الحد  ،الفاكهةمن  و

نتظر المساء حل اللیل، و. و   مثلما حدثمرة أخرحدث عندما 
ه و. الأمس ح في الشغفزداد قل ستمر وا جماح نفسه،، لكن الملك 

ْستطع أن في اللیلة الثلاثین لم . ً تسعة وعشرن یوماعلى هذا الحال
فطلبت الأمیرة . الفوز بهذه الأمیرة الحسناءعلى َّوأصر  یترك الأمیرة،

مهلها آنذاك توسلت .  یواف الملكلم.  لیلة واحدة على الأقلُالحسناء أن 
ه الأمیرة الحسناء غمض منه تطلبو، إل ه للحظة حتى ُأن  خلع ت عین

سه ه، ف ا؛ملا جد نفسه مرة أخر في وواف الملك، لكن عندما فتح عین
ة  في یجلس فیهان ا التي  نفسهاالسلة ضع . المغامرةهذه بدا عد 

قه الشاب ، ظهر صد اج الذ یدورشعر و. دقائ  في قلب الملك، اله
ل ما : فقال  ، قى لناأتر  ؛ن الحزوالتوشح بوشاح ، هو التزام الصمتی

س السوداءلهذا السبب یرتد ي ت الة الهندوقد تبنت الجمیلة. ً دائما الملا
  . الأسودنمدح اللو وتنتهي القصة ،عادة القصة هذه الترو
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 القصر الأصفر  .٢
 ائع الجوارقصة الملك 

  

ة النجوم أن خلالأحد ملوك العراق منعلم  صائب ه سیواجه مَّ حر
 الجوار الحسان، من ذلك، بدأ في شراء ًدلاو.  یتزوجلم فسبب النساء،

عد فترة  هناك خادمة  َّ لأن؛ الأطوارة غرجوار هؤلاء التصیرولكن 
ا،  تمدحعجوز ذ قوم  ن؛وتضللهًهن  ع هؤلاء الجوار الملك ف حتى بب
طجارة یجد  عة س هلتحقی ة ومط سمو إل  .ما 

ه،ذات مرةو  ، الجددجوار مجموعة من الَّ النخاس أحضر إل
ها شتر حذر الملك من أن َّالنخاس لكن ، الملكنسحر جمال أحده

ة جد" :ًقائلا ستطع الملك تحمل ذلك. "اًّإنها قاس . ها فاشتر؛ومع ذلك، لم 
ن لهذه الجارة مثیل في الخدمة ةن، لكنها ترفض أن تكو لم   حبی

للجارة قصة ذات یوم، یرو و .، حاول معها الملك حتى سأململكل
مان و س"حبیبته الملك سل سألها "بلق ل،، و  عن سبب قسوتها بهذا الش
انت  القسوة هي سمة من سمات  هذهَّ أنفأجابته الجارة عائلتها؛ إذ 

ع النساء في  عد الولادة یت لأنهن ؛ لا یرغبن في الزواجعائلتهاجم وفین 
حث عن طرقة لجذب  الذ عرف هذا السر فيبدأ الملك. الأولى  ال

انت.افي قلبهالموجود الخوف هذه الحسناء، وجعلها تنسى  زال تلك ت لا  
أع العجوزالخادمة  لد  الملك بإثارة شعور الغیرةتنصحف مالها، تقوم 
. حبها للملكواعترفت  فغارت الجارة، الملك على هذا؛واف . الحسناء

ل شيء في مجراه ، الحیلة التي قام بها الملك اخبرهوأ ذلك سار  و
عي ا جما. الطب حبها ح الحلي الذهبي؛ لأنه  ًّوقد غمر الملك الجارة  ًّ َّ .

 .الأصفرندح اللو موتنتهي القصة 
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 خضرالقصر الأ .٣
  

 ذات مرة التقى لاد الروم، في "شر"اسمه وقور ان هناك شخص 
سر خلف ا لكنه، فوقع في حبها،فتاة في الشارع ان ، الفتاةلم   وحاول نس

ه ان یرافقه في طرقه . لذلك ذهب إلى بیت المقدس ؛ح وعند العودة، 
سمى  اطن  ل "خملی"شخص حسن الظاهر، سيء ال شرح  سعى إلى أن   ،ْ

ا  حدث أثناء الطر مدع بیرةَّأنًما  معرفة  لى إ وصل الاثنان. ه یتمتع 
ة المطاف.  العطشصحراء، وأرهقهم  .  أمامهم شجرةت، ظهروفي نها

فمها المفتوح ل اقف. دفنت عند جذع الشجرة جرة حتى حافتها تحت الأرض 
ة  "شر" غ اء هذا   َّ على أنَّفأصر" ملیخا"َّأما . الثوابرما دفن أحد الأتق

اد لمطاردة الحیوانات المفترسة ه ص  .هذا فخ نص
شرو الطعام،نأكلو نان المسافرو  اردمن ن و ستحم ا ،الماء ال

سر وأراد ،"ملیخ" ه عن  حاول "شر" َّعلى الرغم من أنو. الجرة  ُأن یثن
رة  هذه الجرة انتو. ماء ودخل العلى ذلك،" ملیخ"َّفقد أصر ، هذه الف

قاًبئر ها؛ً عم  وجمع.  ودفنه، جثمانه"شر"أخرج  .ق وغر،"ملیخ " فسقط ف
مفردههد إلى منزلا وع،أغراضه ان . "ملیخ"سقطت صرة من أغراض .   و

ة إعطاء "شر"قرر .  ذهبي دینارألف الصرةفي   هذه الدنانیر الذهب
الغة عثر . "ملیخ"لورثة  ة  عندما .  أرملته، وقابل"یخمل"منزل على صعو
أ وفاة زوجهات المرأةسمع ةَّإنه: "ت وقال، تتنفس الصعداء، ن ان طاغ  ً 
. "شر"من  المرأة الزواج تدارأ".  منهتُ تحررينن أةدیسعإنني  ،اًوخائن

حبها " شر"أسرت التي فتاة هي الانت ف. ُرفعت البرقع من على وجهها
دلیل على السعادة، . قبل ذلك ارتداء ًعهدا على نفسه" شر" خذأو  

س الخضراء فقط،    . أهل الجنةًتشبهاالملا
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 القصر الأحمر .٤
  

لاد الروسأمیرة جمیلة ذات وجهانت هناك  ش  .  مثل القمر، تع
ل العلوم، حتى قة  ه معرفة عم  ، السحرَّ أنها قد استطاعت تعلمان لد

ع أنحاء العاللقد ذاع التغزل في ن وتدف الراغبو في .م جمالها في جم
ع أرجاء العالم، ترغب في الحدیث لا الحسناء  لكن الفوز بها من جم

الًقصرا وسط ا لنفسهتنو. معهم موافقة من أبیها الج ان .   هناك و
انت  للقصر،طر سر   هذا الطر تقسم الموضوعة فيالتماثیل و

،  القصر تشیدعد. من یرغب في التسلل لهذا الطر السر نصفین
تب تحتها شرو الزواجصورة لها، ترسم على   یجبان.  منها و

ذة، ثم یجد الطر السرفك  نْفي الفوز بها أ الفتى الذ یرغب  ،التعو
ة ع  ، هذه الشروعد تحقیفقط . ستسأله الأمیرة اللغز الذ نوالإجا

ة علىل هذا الإعلان عُ. الزواج من هذا الفتىستواف على   ،المدینة بوا
هذه السعادة، لكنهم ب الفوز الكثیر وتمنىالكثیرن، وقد أبهرت الصورة 

 جدارقرؤوس القتلى فو ُوتعل . الخفییننموتو من ضرات الحراس 
شرةمتلأا وسرعان ما. المدینة الجماجم ال  . هذا الجدار 

ة المطاف،  ومن أجل تحقی .أمیر شابعلى دور ال جاء وفي نها
ارتد  ،عد ذلكو. مو وتعلم منه أسرار العلرسام شهیر،لى إذهب  هدفه،

علامة للانتقام من الظلم، وأخذ في إفشاء الأسرار، س حمراء   ملا
اتو ل الصعو شف ،تغلب على  التي لغاز الأأصعب عن  حتى و

ه، ووافقت على الزواج. اشترطتها الحسناء الظالمة  وقعت الأمیرة في ح
ي منه؛  م حفل زفاف مهیبت. ومتعلملأنه ذ ان . م عقد القران، وأق و
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؛ علامة على التوفی س الحمراء دائما  ن لأن اللو الأحمر ًیرتد الملا
ضا علامة على الفرح   .ًهو أ

  
 لفیروزالقصر ا .٥

  

ش" ماهان"تاجر شاب یدعى ان هناك  ذات مرة، و.  في مصرع
ستانأثناء سیره في ه في التج مع أصدقائه،  ال وصول ب ارةأخبره شر

ن من الحصول على ،قافلةال ضائع التي جلبتها والتم بیر من ال  رح 
ة المدینةنحو "ماهان" توجه. القافلة  ،انت الشمس قد غابت لكنو.  بوا

ان وحل الظلام؛ احیجب انتظار طلوع  لذلك   .الص
قهنصح عدم ه صد لاوٕادخال ، رنتظاالا  ضائع إلى المدینة ل  ؛ًال

بهذا العرض، واقتفى أثر " ماهان"فأعجب . وم الدخولللتخلص من رس
ه ة، واختفى أثره فجأةلكن . شر قه إلى صحراء غر ه رف واجه ف. ذهب 

شر في يكلآ ووالوحوش البرة،التاجر الحیوانات المفترسة   لحوم ال
الغة من التخلص منهمالصحراء،  ة  صعو ن  ة، وصل  .وتم وفي النها

قة ملیئة الفإلى حد ارد  حمل .اكهة والماء ال ستاني مسن  ان هناك  ُ و
تفه، التاجر الشاب، تأسف على  ولكن عندما عصاه على  عرف ما حل 

ه شرطا؛  ستان، ولكن اشتر عل قاء في ال ال ًحاله، ور له، وسمح له  ق
لا جلس هناك، ولا ینزل ًوهو أن یتسل الشجرة ل اح، منها، و  حتى الص

قة   . مهما حدث في الحد
ان النام في ی ْ أنأراد و،شجرةال "ماهان"تسل  مُعد له، لكن الم
قة امتلأت ، اللیلعندما حل مة حسناوات فاتنات، أعددن  الحد  قفوول
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ان هناك فتاة التاجر الشاب؛ صعد فوقها الشجرة التي لحشائش تحت ا و
ان مرتفع حسناء لا مثیل لجمالها تجلس  ات الحسناوات قودتفي م  الفت

  .لأخراتا
ر ف. ، ودعته إلیها"ماهان"رأت الفتاة التي لا مثیل لجمالها  تذ

ستاني حة ال نزل عد ذلك،  ولكن ، یجرؤ على النزولفلم ،التاجر نص
ة وجلس بجانب ، الشجرةق فومن  عدو .الفتاة الحسناء، وشارك في المأد

اقوتواحتضن الفتاة، وقبلها منحمس ت، مدة وجیزة فجأة، . تین شفتیها ال
ح ٕ والى،عفرتة إلى ت الفتاةتحول ه أسنان  وحش قب ذ أسنان تش

اح،  حتى االشاب بین ذراعیهاحتضنت هذه العفرتة . الخنزر الص
ة اء غر ت له أش ه میت فو ذراعیها" ماهان" َّأما. وح ان ش طلع . قف

ات، وانصرفت، النهار قة الجن ان الحد  صحراء ملیئة وظهرت م
مساعدة الخضر طاع ااست. الجیف ان الخفيلشاب   فقط مغادرة هذا الم
س"ماهان"وارتد . مدینته والعودة إلى ،الرهیب نفیروزة اللو  ً دائما ملا
دلیل على الحدادفقط  .  

  
 صندلنلو خشب القصر  .٦

  

ان  . في رحلة) ّشر(، والآخر )خیر(سمى أحدهما انطل شا
موتان.  إلى الصحراءصلاو طلب و. ً ماء"شر"جد و.  من العطشادا 
ع یمنه أن " خیر" اقوتین اللذین له ب  معه،على الأقل رشفة ماء مقابل ال

؛ إذ  "شر"لكن  سلب يخشلم یواف الأحجار الكرمة التي هذه  "خیر" أن 
مقابل رشفة واحدة من " خیر" من طلب. ا في المدینةًحصل علیها ظلم
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هالماء  ست. لتا عین .  العطشعذابطع تحمل واف الشاب الذ لم 
ه، و هعد أن أزال عین ملك وتر ل ما  " خیر"وظل . استولى على 

   :ًوحیدا
ـــــــــــراب،"...  ـــــــــــدم والت ـــــــــــین ال ـــــــــــرغ ب ـــــــــــان یتم   فك

ـــــــــــــــان فقـــــــــــــــد ـــــــــــــــا هـــــــــــــــصرل هو ًأمـــــــــــــــرا طی   ؛ً
  ". لا یـــــــــــــــــــــــــــــــــر حالـــــــــــــــــــــــــــــــــهحتـــــــــــــــــــــــــــــــــى

   
. مصادفة ابنته هذا الشاب الأعمى رأت ،راع ثر إلى منزلهأخذه 

ان اء وأمراض القلبشجرة تعالعرف  الراعي و  عالجوا. نج العیو العم
ع ماشیتهوأعطى الراعي ابنتهبنت الراعي، وتزوج . "خیر" يعین   جم

 .مهر لها
. سحرةأوراق شجرة صرع من مرض ال الملكعالج ابنة عد ذلك، 

ه . اً ملكوصار ، ابنة الملكوزوجوه . ًمجرما" شر"وذات مرة أحضروا إل
خه  ه على ًثیراو انةما قام  ستطع ولكن. أطل صراحه، ثم  من خ ، لم 

حتى ، هذا الشرر ورض خلف ،، فامتطى حصانه هذاوالد زوجته تحمل
ه، وقطع عنقه  أن أوراق الشجرةالحدیث عن تنتهي القصة و. لح 

نتكو في لو  . خشب الصندلن
  

ض .٧  القصر الأب
 

قة في ضواحي المدینة اب حد امو. ان لأحد الش  ،في أحد الأ
قةندما جاء إلى ع انت َّ، رغم أنالحد  صوت مغلقة، سمع الأبواب 
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قى في الداخل ثیرا، ،موس اب  فتحًدقَّ ال ق خر الشاب ، ولكن لا أحد 
قة، ات ها،  ودخلجدار الحد في . الحسانحیث رأ مجموعة من الفت

ة ات  الأمر، ظنتبدا ضرة ضرا شدیدا، ٌالشاب لصَّأن  الفت ًفقمن  ً ،
قة، عندمثم  هن َّاتضح أنوقد  .تصالحن معهَّا علمن أنه صاحب الحد

ات المدینة،  قة اجتمعَّوأنهنأجمل فت حرةللهو واللعب ن في الحد   .
ات أنتقترحا ه،ه یختار الفتاة التي َّ الفت لهو تعج صعد الشاب . امعه و

مة، وأخذ  ة قد ات من خلال فتحة لق ات انت ؛ بهاینظر إلى الفت الفت
سهننعخلی ستحممن  ، ملا ة جمیلةو  ن منهة الشاب واحداختار. في بر

هفاحضروا الفتاة التي أعجبته  ،لنفسه عضهما . إل ینما أرادا الاستمتاع ب و
اتًعضا، فجأة، واجههما الكثیر من  ةو. العق ط،  الأمرفي نها  أُح

ه من َّ أنواقتنع ،الشاب حم ة القدر نفسه  لك، عد ذ. الوقوع في المعص
تزوجها الفتاة التي أعجبته، و ا  مدح وتنتهي القصة . ًعقد قرانه رسم

ض، ناللو   .دلیل على العفة الأب
  

    
 

ع العام التالي، هاجم   "بهرام"وأراد . ًمجددا إیران "ناقاالخ"في ر
ن لكن محارته، شلم  ه ج  "راست روشان" هنصحه وزرف.  ولا مال، لد

ات "بهرام" منح. لأهالي عنوةابجمع الأموال من  مرت دُف ، للوزرالصلاح
الكامل في وقت قصیر مسن صدفة  ٍ مع راع"بهرام"لقاء َّوقد أد . البلد 

قة؛ فاستدعى " بهرام " عینيإلى فتح َوأفرج.  للمساءلةالوزرعلى الحق ِ ُْ 
ععن  . الأبراء الذین سجنهم الوزر المستبد جم
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قدم  ةفي هذا الجزء من الُو ع قصص إضاف ؛ هي منظومة س
ارة عن  او الفقراء الذین أطل الملك سراحهم من السجنع هذه و. ش

-تُظهر هذه المشاهد و. القصص هي مشاهد مروعة من الفوضى والقمع
ل " نظامي"جسدها التي  ةواقعيش ن - للغال م  القسوة والظلم الذ لا 

الأ ام المحلعلى ید هاليتخیله الذ لح  هي و. یین في ذلك الوقت الح
منزلة  ضا   . ضد المجتمع الإقطاعي في عصره"نظامي" شنهااتهامات ًأ
م  ه الذهول مما حدث–" بهرام"ح  وزر  على-الذ أصا

ان اقفي ذلك الوقت، جاء رسول أرسله الخو. الإعدام  ُحاربان الذ 
ر أن،"بهرام" تفَّ وذ لاد ِ وزره لم  ان الأبراء السوٕاثارة  بتدمیر ال

ضا مع الخاقان سهل دخول؛ًضده، بل تفاوض أ لاده ل   واحتلاله، إلى ال
 .الكامل

ل هذه الأحداث  الغا" بهرام" فيأثرت  ًتأثیرا  تخلى عن أسلوب و. ً
ا متهح عة ه قصورفمنح ، القد ه لكنو. الحرمجناح ترك و. معابد النار الس

ة قلع عن هوا ان  ،ام الأیوم منفي و الصید، لم  ا  ًصادف حمارا وحش ً
 إلى "بهرام"ذهب الحمار الوحشي بـخدمه؛ طرده قبل ذلك مع اثنین من 

ش عند مدخل الكهف وانتظره  الكهف،"بهرام"دخل . الكهف . الخدم والج
عدم ل"بهرام"لكن  ار یخرج من .    تمعُ الكهف، وسفوهةوفجأة بدأ الغ

ة ه لملك ا، كمزلا إلى منانصرفوا: " تقولأصوات رهی  ".عمل هنالد
ن لكهف، الرجال ادخل  قا، لكن لولم  ه  یوجد مًالكهف عم
حفر الكهف تأمرو ،"بهرام"والدة جاءت . مخرج آخر  لقد ،قاعال حتى 
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ان ذُ و."بهرام"ـلكن لم یتم العثور على أ أثر لوكهف، الحفروا  ر الم
ه المنظومة تبت ف اة ُ، وأشیر فیها إلىالذ  ة ال الح شها االتي عصع

  . في غنجةالأهالي
ــــــــــــــــــــــــــــــسفاء" ع عــــــــــــــــــــــــــــــین ال ــــــــــــــــــــــــــــــش   ُلا 

ـــــــــراب ـــــــــاء، إلا الت ـــــــــم الأبر طش تظل ـــــــــ ـــــــــد ال   ".و
   

ة المنظوم ةٌ معقدَّإن بن مع  ٌ متصلةءها أجزاَّومع ذلك، فإن.  للغا
عض مهارةاًعضها  ع، و.   ن للملخص الذ قدمناه أن الط م غطي لا 

عناصر المنظومة  َّ نشیر إلى أنْ أنأرادنا ولكننا ،ل تفاصیل المنظومة
عضامتسقة عضها  عة، وندم " الخورن"قصر بناء ف: ً مع  والقصور الس

عضال -  العجیب "بهرام"نعمة، واختفاء  عضه  ً هذا یتناس جدا مع  ًّ. 
ة القصص  ذلك فإن بن عَّو ،  المنظومةالس قة ن حسب اللو ش

ة؛ إذ تجسد  ل متزایدُللغا ش  من حب الشهوة ؛ للحبصورة واضحة 
شالشدید ل ثرالقصص وقدمت   المشترك، إلى حب التعا  وممتع ش
ة ل هذا. للغا سرد هذه القصص الفرصة ل عن عمد "نظامي" أتاح، ومع 
ةبروح  ة أخلاق  .صوف

ذا، یبدو أن ان مخلصا حق"نظامي" َّوه  ًّ ادئهً  سلك ولم ،ا لم
ما است،"الفردوسي"سلكه المسار الذ  في مثلما هو الحال  –خدم  

قة منظوماتال ات من العناصر-السا ا م لهذا الغرضح غي و ، القد لا ین
ُأن تقتصر المنظومة على الذو الفني، بل یجب أن ت علم هؤلاء الناس، ق
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ل شيء، یجب أن ت مةُوقبل  ح لاد  سة والمشاهد. علمهم إدارة ال  الرئ
منزلة  "بهرام"من تارخ  ح للمانت    منظومة فيالواردةادئ توض

 ".نمخز الأسرار"
امشدته ضد، لم یخفف من "نظامي"تقدم سن ورغم  فهو  ، الح

ةُ نصح و. الخونة والأفاقین وضعف الملك المحا ،ظهر غدر الحاش
التعلم من حاكم ال"نظامي" عبرو  . صراحةآرائهم  عن نالشیوخ الذین 

قدم َّمن المثیر للاهتمام أنولكن  ل هذه النصائح والإرشادات في ه لم 
ما هو الحال في أدب الشر الأوسط ل نصائح جافة وغیر فعالة،   ،قش

ةبل قدمها من خلال  ة وفن هذه الصور وقد أثرت . صور مشرقة وحیو
قًتأثیرا  ة للمنظومةقبول ت وسهل،ئ القارفي اًعم ادئ الأساس  . الم

أداء وقد قام ة للغاالشاعر الكبیر  بیرة مهمة صع سرعة   ؛ إذة 
عةتالحسناوا"منظومة  أبدع  التي لم تنطفأ نضارة صورها  الخالدة،" الس

الا  مالها یدهش أج ظل   .ثیرةًحتى یومنا هذا، وس
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ندرنامه"منظومة    "اس
 

رنا أن الشاعر  َّسب أن ذ بیرا في منظومة " نظامي"ْ ًبذل مجهودا  ً
ندرنامه" وهو في  أراد الشاعر أشملها، فقد وهمنظوماتآخر التي هي " اس

ة نیدو خلاصةأن سنوات شیخوخته  ات في عمل یجمع وأن ، تجرته الح
ع م جم  . المختلفة التي اكتسبهاالعلوم واحد عظ

ة انت و ندرا"شخص ة جدالمقدوني "لإس  ؛ إذا لهذا الغرضًّ مناس
ندر َّأد ا الإس ان الممثل ا"أرسطو"بـ ارت س ، الفیلسوف الذ  لرئ

أكمله مة في الشر في العصور الوسطى  ة القد ، إلى اقللفلسفة الیونان
ة متنوعةفي المنظومة موسعة إدراج فصول  . تضم نظرات فلسف
ار الفنانین اعدتما س ندر"ـ بهتمین المأعمال   الأكبر "الإس

ه  التعبیر عن على" نظامي" ة. نتجاه الفنو الجمیلةرأ انت شخص  و
ندر" یتمتع َّوأنه شخص  حاكم، أفضله َّ أن"نظامي"ـلتبدو  المقدوني "الإس

ة و ةسلطة روح املةدنیو ة لـان هذا الجانب أكثر و.    ؛"نظامي"أهم
عبر ْ أن"نظامي"استطاع لذلك  ل موسع   م ش ة ح ف عن موضوع 

قةمنظوماته في أ من لم یتناولهالعالم، وهو موضوع   . السا
اه الشر والغربهذا الموضولقد جلب   "نظامي"قبل ، حتى قع انت

ل ع، . بوقت طو الط ة  َّأمر لا یدعو إلى الاستغراب؛ إذ إنهذا و شخص
ندر" له في عصره،"الإس تمیز بجماله،  و الأكبر الذ غزا العالم الثقافي 
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رة اته في سن م اه العالم ه، وهو أوج انتصاراتوانتهت ح ، جذبت انت
ع الشعوب تقر  .اًوجم

ل تأكید إن ن القول  م ندر" أسطورة َّو  وانتشرت نشأت، قد "الإس
ان أول من نشر هذه الأساطیر حول في لاد، و ع قبل الم ن القر الرا

ع أنحاء  ةنالعالم هو جنوده المنتشرو في جم . الإمبراطورة المقدون
ندرا" سیرة تمعُالإضافة إلى هذه الأساطیر، ج ة" لإس في  الذات

رت"و" لیترس " الأولى بواسطرالعصو حت هذه او؛ "أونس  لسیرةأص
عد مادة ل ما   فيً لاحقا "فلوطرخس"تاب أثر وقد . )١("فلوطرخس" كتابف

ات عن  ة روا ندر"تا ا"الإس   . في أورو
ان أنصار  ندر"لكن إذا  ه، "الإس ذلك الفخورو   أبدعوا قد نو

طاله ة في ءأعداَّ، فإن حالة من الشهرة حول أ ة القبل ه والأرستقراط
ندر"الأراضي التي احتلها  دب أ  ظهوربدأف. لم تستطع تجاهله، "الإس

ان الغرض منالمناط في هذه مزف الهزمة  تبرر  هذا هو، و
ةو ،ٕ وازالة عار الهزمة عنهم،لمهزومینل سبب . انت هذه مهمة صع و

ندر" أن انتصارات ان"الإس ع؛اً جیدة معروفت الأكبر  محاولة َّفإن   للجم
ار ان أمرا لا إن  لذلك اتخذ مؤلفو هذا و منه؛جدً هذه الانتصارات 

ًالأدب اتجاها مختلفا ار أن، فً ندر" َّبدأوا في إن ان مقدون"الإس . اً 

                                                      
اسم فلوطرخس )١( عرف  هو فیلسوف  ):م١٢٠ -م٥٠ (بلوتارخ  أو ُبلوتارخس ُما 

والكتاب الذ یتحدث عنه الكاتب مؤلفاته في التارخ وفیرة ومشهورة، . ومؤرخ یوناني
تاب ، "ارنة لعظماء الیونان والرومانالسیر المق"تاب هنا هو  أو " الأخلاق"و

ا"   )المترجم (".مورال
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ذا، حاولوا رط  ندر"وه ة من خلال "الإس ات  بتقالیدهم القبل ا ح
ین   وجعلوا. مختلفةمُصطنعة ندرالإ"بینهم و ة دم "س ذلك تكو ، قرا نو

قة الفتح قد تلاشت و ة السائدةًفقا للنظرات حق ؛ إذ  في ذلك الوقتالقانون
ندر" َّفإن هذه الحالة، في ونه فاتحا، وأنه مجرد  قد خرج "الإس َّمن إطار  ً

ل قانوني؛ ش ستعید أرض أجداده   السلالة، ُمس شرف لذلك، لم قائد 
ًفي الشر هذه الأداة مؤخرا وقد استخدمت . اًثابتوظل المبدأ الدیني  ق

ل متكرر لسلطان اسلسلة نسب أن نعرف نحن على سبیل المثال، . ش
 بین السلطان ُ النسباط هذَ ر؛ إذمزفة )١("غزنوالمحمود "الشهیر 

ة"محمود" منزلة نوع من المواساة لأنفة ال والسلالة الساسان ان  قة ، و ط
ة  ة القبل ة التي الأرستقراط السلطان  انتصارات جُرحت جراءالإیران

ي الأصل" غزنوالمحمود " ُّوتعد . التر َ ة عن ُ ة الیونان ندر"الروا " الإس
ندر"قدم سیرة ُ من أقدم الأعمال التي تهي ل أسطور "الإس عتقد . ش ُو
س" الطبیب َّأن سثین ال تب هذه  "ألكسندر  ة، ولكن لأنها هو الذ  الروا

ة علاقة  لم تكن س" بـلها أ سثین ا اسم "ال ؛ فقد أطلقوا علیها في أورو
ة س" بـروا سثین ن القر الأول فيهذا العمل وظهر ".  المزفال
لاد ع أنحاء العالم،الم  . وانتشرت في جم

                                                      
ة هو:غزنوالمحمود "السلطان  )١(  نوفمبر ٢ولد في . َّ ثالث سلاطین الدولة الغزنو

م ،م١٠٣٠ إبرل ٣٠ وتوفي في -م ٩٧١ ة ح م ٩٩٨في المدة من عام  الدولة الغزنو
ة   في زمن،م١٠٣٠إلى  اس ة  ارتفعت الدولة .الخلافة الع مه إلى  الغزنو في فترة ح

ادته فضل همة محمود وحسن ق ستطاع أن  إذ ا؛الأوج في قلیل من الزمن 
غزو،على أمرهم السامانیین غلب   )المترجم (.لهندا  وأن 
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ة مأخوذ من الأصل المصرَّمن المفترض أنو ؛ إذ  أصل الروا
ندر"تُجسد صورة  ، راهب مصر أغو "تانبن"ه ابن َّ على أن"الإس

ا   . تحت تأثیر القو السحرة"فلبین"زوجة ملك مقدون
ة َّمن الواضح أنو  غزو لقد قضى.  لإیرانمهمة هذه الروا

ندر" ةا على "الإس ة للمجوس،لسلالة الأخمین  الذین  ووجه ضرة قاس
سً دورَّأدوارجال الدین الزرادشتي الذین هم  اة إیران قبلًا رئ  ا في ح

ان ؛الإسلام ندر" لذلك  ة للزرادشتیین"الإس النس ا،    ًعدوا قاس ا وً ًناه
ة تابه فيَّمن الغرب أنو. ًوطاغ تاب (؛ "الملوكالرسل وتارخ "   أ 

ن  الذ ،)م٩٧٠توفي حوالي (صفهاني الأ حمزة َّأن، )تارخ الطبر تم
ة التي المراجع عدد من من الوصول إلى دوائر ظهرت في ال التارخ

ة،  ة الإیران ة القبل الحدیث الأرستقراط ندر"عندما تناول  تب "الإس  ،
ندرة بناهامدینة اثني عشر وعن  ، الإبداعيعن نشاطه ضا لكنه . إس ًأ

لامه على النحو الآتي ة لا أساس لها" :أنهى  ان هَّ لأن؛لكن هذه الروا  
ن مشیدا ًمدمرا، ولم  ً."! 
ندر"وقد ورد عن  اللغة في أحد الكتب التي وصلتنا " الإس

ة الوسطى،  ة الإیران تو لا شك م  من قبل رجال الدین الزرادشتيوالتي 
أتي ه ضرة إلى هذا الدین، " أهرمان"سعى لقد ": ما  الخائن إلى توج

ندر"رض هو حو الروماني الملحد الذ عاش في مصر على قمع " الإس
لاد، وعلى الحرب، وعلى تدمیر "ایرانشهر" قتل . ال  ،حاكم إیرانما قام 

لاد  لاءوقتل الكثیر... ودمر العاصمة وال   من رجال الدین، وسادة ون
ة والعداوة بین سادة فقد. "یرانشهرا"  وأصحاب "یرانشهرا" زرع بذور الكراه
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م،ماتأما هو فقد ، البیت   ". وذهب إلى الجح
منع الإیرانیین من جمع أكبر ق ن من لكن هذا العداء لم  در مم

عد. المعلومات عن أعدائهم ما  ك وف عت إیران هذا التكت ضا، ، ات ًأ
ل جاد جدا ودرست  ل من الفاتحین العربًّش ذلك تارخ  و،تارخ 
عد؛المغول  ما  س من المستغرب أنهالذین قدموا ف  تمت  قد لذلك ل
ة ترجمة س" " روا سثین ة إلى اللغة من "  المزفال لغة الالیونان
ة   .البهلو

ما هو الحال لمعظم الأدب  ضا،  صل إلینا هذا النص أ ًلم 
ة لكن الإیراني الأوسط، ن القر  السورة التي تعود إلى حواليالروا

لادیین قد ع الم تضح.  وصلت إلیناالسادس أو السا َّ تماما أنو ة ً  الروا
ة اللغةُالسورة ترجمت من س، البهلو َّ؛ إذ إن ي من الأصل الیونانت ول

ة  اء الصغیرة تظهر بوضوح الأعلامأسماء تا  العلامات وعض الأش
ة في النص السور ُّتعد على سبیل المثال، ف. الإیران َ قائمة الشعوب التي ُ

تانب"عارضت  لا المصر "ن   .ا على هذاً مقنعًدل
م، والإ، الهنود: نر في النص الیوناني هذه الشعوبو فون

سیدراكس، والأ ونس، والن، یالأیبیروو ودس، والأكاف ، ینالبوسفورولو
استار، و  من هذه كثیر الَّعلى الرغم من أنو. والخلبیین ،الآزانوال

ة،  عض هذه َّنفإالأسماء رائعة وغر تعبر عن الفترة  الأسماء 
ةال ةغیرت لقد . هیلینست : تي السورة هذه القائمة على النحو الآالروا

 ، رادا، وال، آلانونالتورو ، و، نوالبیلسیوالأرمن، وغو ألاسا
، و یو ، ونالشبران ، والعرب، ونالمیدیو انیو ، ونالمید الألینك، ونالأذریجانیو
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، والكورغان، والكلدانوالغالات، و ل جازم . نالتبرو ش ن القول  م ندو و
ل في الدوائر َّتحلیل هذه القائمة إن ن أن تتش م  مثل هذه القائمة لا 

ةاله في هذه الموجودة  الأسماء معظم َّأغرب ما في الأمر أنو. لنست
شواطئ  طة  نما وراء القائمة مرت حر قزو أن مؤلفها بدا . القوقاز و و

ة    .بهذه الأماكنبیرة على درا
اغة لقد  ةتمت إعادة ص ، هااللغة نفس السورة عدة مرات الروا

 الأدب َّ فإنًمعروف جیدا،ما هو و. ً لاحقا في الأدب العري هذاأثرو
السورة على نطاق واسع خلال من اللغة العري استخدم الترجمات 

ر. الخلافةسنوات ازدهار  الذ ضا أنوالجدیر  َّ أ ر ذً  القرنین في  ذ
ة (القرآن  ضا ) ٨٣سورة الكهف، الآ  . السورةورةسط الأمنًله جذوره أ

انعند وصف-نشیر المفسرو و قره من الجوانب  إلى - هذا الم
سة للأسطورة ر و. الرئ  ذهب "سلام"ً مترجما اسمه َّ أن"خوردادبيابن "ذ

م ف أمر من م ٨٤٢م و٨٤٢ما بین عامي إلى سور الصین العظ
فة  ضا انقد و. "الواث"الخل  في التحق من المعلومات الواردة یرغبً أ

 .في الأسطورة
ة لم تتهذه  َّومع ذلك، یبدو أن ةُالروا ا  لأنه؛رجم إلى اللغة العر
الكامل ن أن تنسب هذه لم تكن مدونة  م مة، ولا  ُ في السجلات القد

 .السجلات إلى ذلك المصدر
ن تفسیر تطورو ة م   :تي على النحو الآاوانتشاره هذه الروا

نعندما بدأ المؤرخو الساسانیو في تحدید  الأسرة ن ة الخاصة  الروا
 الشهیر، فقد "تاب الملوك"معنى آخر تحدید وأجدادهم؛ أو  الحاكمة
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ة  ة حان الوقت لاستخدام الترجمة البهلو س"لروا سثین لم و. " المزفال
ر  ا لعنة ذ اف ندر"ًن  ندر الأكبر" َّلا شك في أنو. "الإس قد قام " الإس

ان لا ب؛ إیراناحتلال ع لذلك  ؛ من تبرر هذا الوضعَّدُ لذلك  الذین ات
ة  الأحداث المسار هذهسجلوا  س"الوارد في روا سثین إذا ف".  المزفال
ةانت  ندر" المصرة قد جعلت الروا َّ مصرا، فإن"الإس قة ً  الط

ا ان علیها أن تحاول جعله إیران ع،  الط ة،  ة الإیران ة القبل  ؛ًالأرستقراط
ةلذلك  ندر" َّ أنظهرت روا ذ تبناه ، ال"ابن داروس الأخمیني" هو "الإس

ا . "فلیب"  بنت وابن،"فلیب" تضح جل ةهذه ظهور الغرض من ًو   .الروا
ان  ندرالإ"وٕاذا  فبهذا لم تتضرر  ،"ابن داروس الأخمیني" "س

ندر"شهرة العرش الإیراني من فتوحات  ان له الح في َّ أ أن؛"الإس ه 
ه  ؛الجلوس على عرش الأخمینیین ان لد ضا َّسبب أنه   ةالحیثًأ

متلكها سو الالموروثة    .ین الأصلیینملوك الإیرانیالتي لا 
ة بترجمتُ وقد قدمها .  الطرقةهذه الأسطورة إلى اللغة العر

ل "الفردوسي" ضا  بهذا الش ه إلى جانب َّ یبدو أنلكن ،"شاهنامهال"في ًأ
ة  ة والفارس ات العر ات ، "الشاهنامه"في الموجودة الروا انت هناك روا

ة متداولة على الألسنة مح ضال  هناك جوانب من السجلات َّ هذا لأن؛ًأ
ة لا تتف مع ات مع الأو  "الفردوسي" العر انت معروفة حتى روا التي 

ندرالإ"َّیرو الطبر أن على سبیل المثال، ف. الإسلامظهور  وفي ُ ت"س
ضا بهذه (في شهرزور  ةًحتفظ نظامي أ قول )الروا  َّ إن":مسعودال"، و

ندرالإ" ضایتواف الاسم ، وهو "یهان" التقى الملك الهند "س  مع اسم ًأ
  ".نظامي"الذ ورد في منظومة " قید"

 144 

ات القوقاز ما وراء ان لشعوب  ة  وجد اسمو.  بهمخاصةروا روا
س" سثین ة"  المزفال ن الكاتب ظهر و. في المخطوطات الأرمین تدو
ي" سي خورنس اَّ أن"مو ة الأخره  التقالید المحل ة    .ن أكثر درا

عني أنو أ نظم (في مهمته الأخیرة؛  شرععندما " نظامي" َّهذا 
ندرنامه"منظومة  ان ل")اس ندر" سیرة،  لٌ تارخ"الإس الفعل،ٌ طو  ولا  
ان هذا التارخَّنشك أ َّوأنه رط اسمه القوقاز، ما وراء ً منتشرا في  

  . البلد بهذاًبوصفه فاتحا أكثر
ضا هنا هي منظومة " نظامي" نقطة الانطلاق لـانتو ًأ

ضا "الفردوسي" ، من قبل" خسرو وشیرن"منظومة في ً، مثلما حدث أ
ا هذه المنظومة"نظامي" وقد تناول ًّ تناولا نقد ً.  
ات ذلك من خلال "نظامي"ثبت أ ة الآالأب    :ت

، طبیـــــــــــب "   ،"وسطـــــــــــ"قـــــــــــام الـــــــــــراو الـــــــــــساب
عـــــــــــــــــــــــــــــ ین الكلمـــــــــــــــــــــــــــــة    روس،بتـــــــــــــــــــــــــــــز

ــــــــــــ ــــــــــــة مــــــــــــن الكلمــــــــــــات لكثیــــــــــــرا اًتار   الواج
ـــــــــؤة ـــــــــه اللؤل ـــــــــذ وضـــــــــع ف ـــــــــاب ال ـــــــــي الكت   .ف

قـــــــــــــــــل إنـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــكَّولـــــــــــــــــم    .ه لا یر
ــــــــــــل  ــــــــــــا هــــــــــــو ضــــــــــــرورب ــــــــــــل م   ".قــــــــــــال 

  
ات عبثا؛ إذ أكد ًلم تنظم هذه الأب ، أن"نظامي" ُ ح  "الفردوسي" َّ 

َّ یرد ذلك، والالمه َّقال إن عرفها قول  لكان قد فضل فقط ٕ التفاصیل التي 
ةوجهة نظره من أجل الحفا على  اس  .الس
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ا ما  ن ملاحظة ارت  الملاحم وقواعد "سيفردوال"ـ ب"نظامي"م
مة في الوز الذ اختاره لهذه المنظومة ستخدم ا لم ًوزن اختار ؛ إذنالقد

لعصر الذهبي للشعر ا ُالمفضل فيالمتقارب حر هو من قبل، و هناك
ةالمنظوماتالإیراني في  طول ن عرض هذا الوز على النحو و.  ال نم

 :تيالآ

 
غي الافتراض أن قوم "نظامي" َّومع ذلك، لا ین َقبل على نفسه أن  َ َ 

م نسخة جدیدة من ب ة التي نظمها تقد أ و. "الفردوسي"الروا ن  م لا 
ار ندرنامه" حال من الأحوال اعت  "نظامي"قام لقد . شاهنامهلل ًتقلیدا" اس

ر ، هذا العملفي نظمأن یبدأ  رائع قبل مجهود ذ  هذا بوضوح شدید و
   :في مقدمة المنظومة

ـــــــــم أر " ـــــــــى أ أ ل ـــــــــة عل تو   ورقـــــــــةقـــــــــصة م
  .حــــــــــول هــــــــــذا الملــــــــــك الــــــــــذ فــــــــــتح الآفــــــــــاق
ــــــــــي ــــــــــز ل ن ــــــــــه  ــــــــــذ جمعت ــــــــــلام ال   ــــــــــان الك

ـــــــــــــــــــــــاثرا  ـــــــــــــــــــــــل اًمتن ـــــــــــــــــــــــبفـــــــــــــــــــــــي    .لكت
ــــــــــــدما  ــــــــــــذاعن ُأحــــــــــــط ه ةُ   ، بزخــــــــــــارف شــــــــــــعر

ــــة هلو ة و ح ــــة ومــــس تــــب یهود اســــتثناء  قــــرأت 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد،ال خ الجدی   تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

ــــــــر  ــــــــاب،فلنخت ت ــــــــل  ــــــــن  ــــــــة م م اء الق   الأشــــــــ
ــــــــل قــــــــشرةإننــــــــي   ". فائــــــــدتها اســــــــتخرجت مــــــــن 
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ل شيء إلى أنً أولا هناتجدر الإشارةو  التقلید الذ َّ وقبل 
عاد "نظامي"ستخدمه ا ان ثلاثي الأ فقد نظم . في هذه المنظومة 
الكامل" الفردوسي" ة على أساس عمله  ما یتماشى النظرات الساسان  

ش في منطقة فیها المسلمو "نظامي"َّأما . آرائهمع  ع ان  ن الذ 
قا ًمختلطو اختلاطا وث ً حیینن المس عفلم الأرمن والجورجیین،  أ ؛   یت

ستطع هذاهذه الآراء ذا، ف.، بل لم  ٍتح أمامه طر ثان للعالم ُ وه
م ان على  "نظامي" َّة من هذه المنظومة أنثیرتوضح صفحات و. القد
ة  ة التي درا ة الإسلام اق الأرسط س في س مة ل ة القد الفلسفة الیونان

ل نفي القر العاشر، الخلافةدول انت منتشرة في   بل رما في الش
َالذ حفظ في  ِ مةُ ة القد ة والأرمن  "امينظ"ان لد و. الأدیرة الجورج

اة تلك الأدیرة مة و. الكثیر من المعلومات حول ح هذه المیزة تزد من ق
لتمنظومته،  ار تتحولو ".نظامي"لـ هذه المنظومة وتش  إلى نصب تذ
عارز في قةدول  أدب  جم   .الخلافة السا

ر - محتو المنظومةقبل الحدیث عن - ونر من الواجب   ذ
سبب أن.  عن عنوانهاالكلمات عض ل ه هذا العنوان تشوه تمَّو ش  
الاة ل نتیجة ؛بیر بیرٌ المنظومة، فهناك اختلافناسخي غلافلام  في ٌ 

 ".نظامي" تناولوا الذین ُالكتابالرأ بین 
ثیر ( جزأین علىتنقسم المنظومة و  مقارنةالجزء الأول أكبر 
ن منفصلةو). خرالآالجزء  ما هو معلوم من. لا الجزأین لهما عناو  و

عني ، وهو "شرفنامه"اسم  الشاعر أطل على الجزء الأول َّالمقدمة، فإن



 147 

تناول". الشرف والاحترامأو تاب الشهرة " ندر" هذا القسم صعود و  "الإس
 .إلى قمة الشهرة

حتو على مثل الواضحةف خرالجزء الآَّأما  ا و. لا  ًطل غال ُ
مة"؛ أ "خردنامه "على هذا الجزء اسم تبدأ الكلمة الأولى و. "تاب الح

طل على. الكتاب بهذا ضا  هذا الجزءُولكن  النامه"ً أ عني ؛ أ "اق
عض العلماء ".  والنجاحتاب السعادة" فةيحاجمثل (ما أطل  )  خل

هو هذا السبب في  َّبدو أنو. هذا الاسم على الجزء الأول من الكتاب
اع قاعدة مهمة في ذلك الوقت، وأنعدم   غلاف الكتاب غیروا اسخين َّات

  .ما شاءواعنوانه 
ر الذ ضا أنوالجدیر  َّ أ مة أطلقت على ً عض المصادر القد  

حر"اسم  خر والجزء الآ،"البر"اسم المنظومة الجزء الأول من  بدو و؛ "ال
ه هذا الاسملآخر الجزء اَّأن ندر"ه یتناول رحلة َّ لأن؛ أطل عل " الإس

حرة   .ال
فصل  ا"نظامي"یبدأ  عد المقدمة المعتادة  ه لمنظومة  یتناول ف

لاء اهتمام  فصلأتي ثم . المحتو العام للمنظومة ئحث القار على إ
قةالمنظومات لم نر مثل هذا النداء في ،خاص لهذه المنظومة ا َّمِ م؛ السا

ة التي أولها نظامي لعمله الأخیرُّیدل  . على مد الأهم
طلْ أن"نظامي"یرد  صور  ر : هأوجه بثلاثة   حاول تصو

ندر" ل  "الإس لاً وأخیر، وفیلسوف،حاكمفي ش    . نبي في ش
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عض " ــــــــــ ــــــــــه ال ــــــــــ عل ــــــــــاج"ُطل   ،"صــــــــــاحب الت
ذلك  طلقو و لاد"لقب نو   ".فـاتح الآفـاق"، و"حامي ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــو منـــــــــــــــــــــــــــــــهو نآخـــــــــــــــــــــــــــــــرو مقر   ن
  ".الحـــــــــــــــــــــــــــــــاكم"منحـــــــــــــــــــــــــــــــوه لقـــــــــــــــــــــــــــــــب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــا؛ ًّوعـــــــــــــــــــــــــــــــــده آخـــــــــــــــــــــــــــــــــرو نب   ن
الــــــــدین اشــــــــة    .ــــــــسبب صــــــــفائه، وعلاقتــــــــه الج

ـــــــــــا فأ ـــــــــــا أن ـــــــــــةَّم ـــــــــــد أن أزرع شـــــــــــجرة فاكه   أر
ــــــــاءنثرهــــــــامــــــــن البــــــــذور الثلاثــــــــة التــــــــي    . الأط

  ق، ســـــــــــــــــــــــأطر أبـــــــــــــــــــــــواب الممالـــــــــــــــــــــــك،ًأولا
ــــــــــــــــــــــــــــدان ــــــــــــــــــــــــــــوح البل   .وســــــــــــــــــــــــــــأتناول فت

  ،مـــــــــــــــــــــــــــــــــهُ حســـــــــــــــــــــــــــــــــأتناولثـــــــــــــــــــــــــــــــــم 
م خ القــــــــــــــــــــــــــــــد   .ونحیــــــــــــــــــــــــــــــي التــــــــــــــــــــــــــــــار

ـــــــــــــــاب النبـــــــــــــــوةو   ؛قعـــــــــــــــد ذلـــــــــــــــك نطـــــــــــــــر 
ــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــماه الله نفــــــــــــــــــــــــــسه َّلأن   ...اًّ ن

نــــــزُأعــــــددتلقــــــد  ــــــل منهــــــا    . ثلاثــــــة أجــــــزاء، 
ــــل جــــزء علــــى حــــدة، بیــــرا فــــي  ًلقــــد بــــذلت جهــــدا  ً ُ  

ا    ـــــــــــــــــــــالكنزســـــــــــــــــــــوف أمـــــــــــــــــــــلأ الـــــــــــــــــــــدن
ـــــة، و حـــــار الثلاث ـــــدررهـــــذه ال هـــــذه ال ـــــةو   ". الثلاث
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تناول ما "نظامي" و رنا إن هذه  ثلاثة أجزاء، ولكن  َّسب أن ذ َّ
 الجزأین الثاني والثالث قد َّأنومن الواضح . جزأیننالمنظومة تتكو من 

ستطع أن "ظامين" َّ لأن؛اجَمِدُ ندر"نو  بین ًّضع حدا لم   اًحاكم" الإس
لة یجب و. ا حسب ما ورد في المنظومةًّونب اب طو رما هناك أس

فصح عنها یرد الشاعر لم و،إظهارها هنا ة . ُلأن  میز طرح هذه القض و
ندر" "الفردوسي"؛ إذ قدم "الفردوسي"على هذا النحو نظامي عن  " الإس

طلا   .ط فقًبوصفه 
مسألة أصل "نظامي"یبدأ  ندر" منظومته  رنا. "الإس  َّوقد ذ

ندر"، وهي أسطورة عن "أسطورة الفلاحین"ـب ة "الإس  أنشأتها الأرستقراط
ة ة الإیران ندر"ًوفقا لهذه الأسطورة، فإن . القبل  هو ابن داروس "الإس

الفعلخل  الغرض من َّ فإنولكن. الأخمیني . هذه الأسطورة معروف 
ان  ة "نظامي"و ا ره هذه الأسطورة التي تتكو من ح . لا أساس لهان 

ان .  أسطورة أخر من ذلك، روًدلاو ندر"ًوفقا لهذه الأسطورة،   "الإس
اًابنا لامرأة متسولة  جثة والدته قفو  من "فیلیب"أخذه . زاهدة في الدن
ة؛ إذ.  وتبناهماتت من الجوع، تف الشاعر بهذه الروا میل إلى  ِولم 

ار  ندر"اعت ضا إلى أن. "یبفل" ابن "الإس َّوتجدر الإشارة أ ع ً ه في جم
اته ح ره ،"فیلیب" اسم فََّرَتا لوذ اس وقد نشأ ". فیلوقس"  في ش في الت
في اسم " الفاء"حرف  نتیجة للنقطة الزائدة الموضوعة على الاسم؛

ل العري"فیلوفس" ح  في الش ص   ".فیلوقس" ل
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ثیراًهتمامونجد في المنظومة ا ندر"تفاصیل نشأة ب ًا  " الإس
مه من والده، بجانب  مه؛ إذ إنه تلقى تعل و " أرسطو"َّوتعل نالذ س

بیرا في المستقبل ًعالما  ً. 
قدم في المنظومة أولا  ًو ندر ااً موجزاًوصفُ  ،لعرش لاعتلاء الإس

اهبین  إقامة العدلوتعهده ب عد ذلك، .  والعمل من أجل سعادتهم،رعا
ندرا" لحملاتتبدأ القصص المخصصة  رة"لإس   . العس
ندر" هدف َّوالمثیر للدهشة أن ن الحملاتهذه من  "الإس  لم 

ه، بل مساعدة المظلومین والمضطهدین ع أراض  .زادة سلطته أو توس
ندر"جاء رسول من مصر إلى و المساعدة ضد   وطلب منه،"الإس
ار الذین دمروا واد النیلوالزنوج،  ندر"انطل . شعب زنج  مع "الإس
شه ان . ج ثرة عدد الزنوج؛  سبب  ة و . محارتهممن الصعب للغا

شرالإضافة إلى ذلك،  انوا مصاصي دماء، وآكلي لحوم ال وقد  .فهم 
ندرالإ"استخدم ف. هذا الوضع المقدونیینأرعب  رة"س ات العس  ؛ التكت
أنالزنوجلإقناع  شر هي الأخر من آكلي قواتهَّ  هذه الطرقة .  لحوم ال و
عد أن أظهر شجاعة في أرعبهم ة مع قائدهم، فرد  نِزال، و حق في النها

ًنصرا رائعا ن في مصر، أسس مدینة اوالأمالأمن عد استعادة و. ً
ندرة ة من غنائم الحرب ه"داروس" وأرسل إلى ،الإس  والد َّ لأن؛د

ندر" عطي  "الإس ًخراجا مستمرا" داروس"ان  قدر لم" داروس"لكن . ً هذا  
ندر"الاهتمام من  قرر لذلك ؛"الإس ندر"  ولم  ، قطع العلاقات معه"الإس
ندر"استعد و. عطه الخراج َّواثقا أن مستقبله سوف یتأل للحرب "الإس ً.  

ضو ًوفقا .  اختراع المرآةحولا قصة قصیرة ًتتضمن المنظومة أ
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قار هذه ال نلأسطورة،  ندر"ُ حدث في العالم"الإس ل ما  س  مرآة تع  ؛ 
َّنظرا لأنو ضا، فهو ، "نظامي"ـمعروفة لانت  هذه الأسطورة ً ًهنا أ

الهذا یتجاوز   اختراع  مجردهاَّ هذه الأسطورة على أنرُسِّفَُ، وق الخارالخ
ةل   .لمرآة المعدن

ة إلى و ،"داروس"قدمت رسل  ا التال ندر"أحضروا الهدا " الإس
ین :  منهسخرة ة الكرةالمستخدمة  العصاة(رة، وشوف ، )في لع
الآتي. وسمسم اء  ندر طفل یجب أن َّأن: ومعنى هذا الأش  یلعب الإس

ذور السمسم تدل ش الإیراني لا َّ على أنُّالألعاب، و َّأما . حصر له الج
ل مختلفف "ندرالإس" ش ا  قُدم خطاف، فالعصاة هي  :فسر هذه الهدا

ممن أجل الاستلاء على ح  ها مملكة إیران، والكرة هي الأرض التي س
، فهي الطیور التي تم إطلاقها على بذور السمسمَّأما الشاب المقدوني؛ 

 .في لحظةمن أجل أن تنتهمها 
ا، أرسل و ندر"في مقابل هذه الهدا  ةرُسمسم م رو بذ"روسدا"ـ ل"الإس
انت بذور حارقة. وحارقة ع لارة ُ ومو قال إنأكلها أن طائر أ ستط ها َّ، و
ان . للحسدعلاج  ستعدان للحربو دأت الحرب برسالة و. لا الجانبین 

ة، "داروس" ر المؤثرة والمهینة للغا ندر"د و ء والهادئ"الإس  . الجر
ة الموصل، اقترب اثنان  ة عد معر ات الإیران ار الشخص من 

ندرالإ"من  ه أن،"س  إذا حصل "داروس"هما مستعدان لقتل َّ وعرضا عل
ة جیدةعلى  ر . عط  سینقذ "داروس" موت َّنإ: "ًقائلا" ندرالإس"ف

ندر" فواف ." من الأبراء من الموتكثیرال في و على هذا المقترح،" الإس
أ وفاة   ."داروس"الیوم التالي سمع ن
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سعده لكن  ، الملك المخلوعذلك نفسه إلى فذهب ب. هذا الخبرُلم 
ة في  مشهد وتجسد المنظومة .حتضرورأه وهو  ل غا ش هذا اللقاء 

ة ر . الره ضا تصو المحتضر " داروس"غضب ًما تم بوضوح أ
العجز مع الألم الشدید ة القتلة وأخذ. وشعورها  لكن و الموعودة، العط

انتهممهم تم إعداعد ذلك  ؛ نتیجة لخ ل مخز ندر"دأ و. ش  في "الإس
لاد م ال عد ً ووقع مرسوم،ح العدالة والرحمةاا  ان . لشعب  هنة فقطو  

انة ة غیر راضین عنهالد ع َّ لأن؛ الزرادشت ه هدم معابد النار في جم
  .الأماكن

ندر"تزوج ، "داروس"ـًوفقا لوعده ل  ،"روشاناغ" من ابنته "الإس
ندر"أرسل و.  عاصمة إیران"استخر" العرش في وتولى  زوجته "الإس

ة  الكثیر منإلى الیونان" أرسطو"والشا قوم  ان یر أنه س سبب أنه  َّ؛  َّ 
رة ال  .في المستقبلحملات عس

ندر"تصور لنا المنظومة مشهد ذهاب عد ذلك،  ة " الإس إلى الكع
ة ا ل یتماشى مع الرؤ ش ةالمشرفة وطوافه حولها   في ذلك .لإسلام

القدوم إلى منطقة ما وراء الوقت، جاء رسل من أذریجان ودعوه إلى 
ندر" فقدم. القوقاز ا"الإس انت .  ومن هناك إلى أبخازا، إلى أرمین و

م شخص یدعى  س"مدینة " ندرسالإ"بنى . "دوفال"تحت ح  في "تبل
ا؛  ان جورج ُّعد" نظامي"و ِ   . هذه المدینة جنة العالمُ

ندر"سمع   ملكة) أذریجان" (اردا"في منطقة   هناكَّ أن"الإس
ا "تدعى ةة قوهي ملكة و،"نوشا انت .  للغا النساء ت ة الملكههذو حتفظ 

الدخولت ولا ،فقط في قصره انت .  علیهاسمح للرجال  مةحاكمو  ة ح
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استمرارتتطور ا، ومملكتهةوعادل نت .   عة و اهرة الطب الجمیلة لهذا ال
ان ندر"ُ تدهش الم فخر بجمال وطنه"نظامي"فأشاد . "الإس ذهب و.  

ندر" ا" إلى "الإس اسفیر، وحمل لها" نوشا وتصور لنا هذه .  الهدا
لااً مشهدالمنظومة ة، وذلك اًّ جدً جم ل دقائقه النفس عندما دخل  

ندر" فه ِ ینحنم لة الملكقاعة "الإس فتح س   .السفراء عادة أو 
انت الملكة ت.  إلیهاأة وحزمتحدث بجر ندر" َّسمع أنو   وحده"الإس
نه م َّوقالت إنها عرفت أنه  التحدث بهذه الطرقة، هو الذ  ندر"َّ . "الإس

ندرالإ"ستعد وا اهظ، لكن "س اته بثمن  ا" للتنازل عن ح رد أن ت م ل"نوشا
مة رمزة،.  للمقدونیینةنكو عدوت مت ول ندرا"ُوقدمت لـ فأُق  أحجار "لإس

ا"وذهبت تصالحا، ف ًرمة بدلا من الطعام؛ ندر"إلى مقر " نوشا " الإس
مت لها ، على شرف هذا الصلح مةوأق ةول   . مهی

هل  ع هذه المشاهد تش مة عنجم  الفارسات  الأساطیر القد
ا" صورة َّ، لكن لا شك أنالقدامى المعلومات عن " نوشا قد تأثرت 

هذه ب "نظامي"غنى فقد تما نعلم، و. "نظامي" عند" تمارا" الإمبراطورة
ة ةالشخص   . في منظومته الثان

 هو معرفة ا منهان الهدفو. ستعد لحملة جدیدة" نظامي"ان 
ه الناس أكثر سعادة، والقضاء على الظلم وال ش ف ع ان الذ   جورالم

ع أنحاء العالم الاستلاءمساعدة وقام . في جم   على قلعةمن أحد الزهاد 
ان الحاكم هناَّ؛ لأن"ددرن" قطع ، ینهب القر المجاورةك  . ق الطرو
ندر"، حاصر  لهعد إخضاعهو لاد من ؛"ددرن" "الإس ة ال  من أجل حما

مةطائفة القبیتشاق  لادالذین تسببوا في أضرار جس   . لل
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شتمل على " صرر" ذهب إلى قصر عد ذلك ي "عرش الذ 
ان،ولكنه. هیر الش"جمشید" ومسجد ،"خسرو لاء على    لا یرد الاست

شرب من ،فقط یجلس على العرشان . هذه الثروات الشرات من  و
ان یرافقه ) لونیوس أبو ("بولیناس"قرأ . الكأس قالموجود فو النقش الذ 
ندر"وقد وجد .  لإعداد الإسطرلاب الأولًواتخذه نموذجا الكأس، " الإس

ات الكبرت في  ه  اختفى الذكهف الترس ل غامض "ي خسرو"ف . ش
ندر" اتجهعد ذلك،  في " (ر" و"خراسان"عبر مدینتي  إلى الهند "الإس
ا افأ  هناك؛الملكمن تلقى رسالة و. )ًإیران حال  ثم توجه .رسل له هدا

ان  "التبت"عبر نحو الصین  ندر و. آمنًاحثا لنفسه عن م أقام الإس
ة مع خاجان الصین عض ذلك عقب، وعلاقات سلم . المناوشات بینهما 
ة وقد صورت المنظومة في هذا ً الجزء من المنظومة مشهدا ممتعا للغا ً

قة بین الرسامینحول  قة لانت و الیونانیین والصینیین؛ مسا هذه المسا
بیرة  ة  ضا . ق في الشر الأوسطنوتارخ الفنفي أهم ًما وردت هنا أ
ةمؤسس" ماني" قصة حول   . المانو
ندر "ندما عادعو ، "سمرقند" مدینة أنشأ، من هذه الحملة" الإس

ان  ارا ستعد للتوجه نحووعندما  مروعة؛ إذ أخبر ً الیونان، تلقى أخ
ل شيء، ،"بردا"مدینة  الروس هاجموا َّبخاز أنالأ "دوفال"  ودمروا 

ا" مملكة واستولوا على   ".نوشا
س أحد أكثر  اصطناعه هذا الخطأ الفادح قد تم َّبدو أنو ع ل

الغزو وهو القوقاز في ذلك الوقت، ما وراء الأحداث إثارة للقل في 
ونة  الأسطول  عبرم، حیث١١٧٠ عام "بردا"مدینة الروسي ل الروسي الم



 155 

حر  سفینة ٧٣- ٧٢من  ن"نحو  وصعد إلى ". الفولغا"نهر من خلال " قزو
نیو (نقد اتحد الخزرو في ذلك الوقت، َّبدو أنو. "ور"نهر  مع ) نالقزو

ستطعو. "شبران" قلعة ذلك و،"ددرن" على وا علىاستولالروس، و  لم 
دعا الملك ، فلقوة المهاجمةلهذه ا صدالتالحاكم لهذه المنطقة  الشیروانشاه
 الأسطولمر ُ، ودنالخزروتم طرد و.  للمساعدة"جورج الثالث"الجورجي 

ن أثناء حر قزو  .لك الوقت هبوب عاصفة في ذالروسي في 
بیرا لوصف هذه الحرب"نظامي" ىولأ ً اهتماما   َّنَّ؛ إذ إنه یر أً
س والتغلب علیهم ؛ ا بواسل وشجعانًجنودانوا الروس الجنود  الأمر ل
سیر ندرالإ"تحرك ف .ال . "تشاقیالقب" ووصل إلى صحراء ،"بردا" نحو" س

ندر" تشاقیالقب جمال نساء وقد أدهش اشتاق جنود و. قبل أ شيء" الإس
ندر" ة النساء" الإس رةلمداع ستخدم فخشى.  خلال الحملة العس  أن 

ة ارأ والقبیتشاق، قادة معتحدث لذلك  ؛جنوده العنف ارهم على تغط د إج
 قشاتیقبال نساء َّ إنوقالوا المقترح، هذه  لكنهم رفضوا.وجوه نسائهم

ن أسرهن،أحرار م ندر" لكن . ولا  حیلة حق هدفه  استطاع أن" الإس
سمح م ولماكرة، ان    .حدوث تصادم مع الس

ط المشهد ا هذَّلا شك في أنو  الأولى الجمیلة "نظامي"زوجة ب یرت
ات منظوماته لجمال  أجمل "نظامي"س َّرفقد ما نعلم، و. "آفاق" أب
  . للحرةهالحب، و"آفاق"

                                                      
  على سبیل .  أذریجان تعرضت لهجوم روسي من قبلَّتجدر الإشارة إلى أن

 واحتفظوا بها في أیدیهم ،"بردا"على مدینة  استولى الروس م٩٤٧ -م٩٤٦المثال، في 
لة   .لفترة طو
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ندر"عندما وصل  س من َّ إلى وجهته، رأ أن"الإس سیه ل ر ال
طرة مهم ومع أ.  على الروسالس ٌفهو رجل ، ًان مغرورا" ینتال"َّن زع
ندر"اضطر ف. ٌ وحازمٌشجاع یل - قبل خوض الحرب-  "الإس  إلى تش

بیر مع ال ندر"وما ساعد . الشعوب من كثیرتحالف   ضعف فقط هو" الإس
، مقارنة العتادالروس في  ر  ان یجب، هفي الوقت نفس. الیونانیین العس

ة  ع معارك صع ً جزءا "نظامي"خصص . من أجل النصر وشدیدةخوض س
ة، ینتصر. ًرائعا من منظومته لوصف هذه المعارك ندر" وفي النها  ،"الإس

ق طل سراح صد ا"ه تو لوحظ هنا ظاهرة مثیرة للاهتمام، وهي و. "نوشا
  .عند الروس من النقود ًبدلا) السمورفرو ( الفراء استخدام

علم ،الأخیر من المنظومةیبدأ الجزء  ندر" و خلال  من "الإس
ا هناك ماء َّ أنأشخاص أصحاب خبرة مع حدیثه في عالم الظلام  ةالمحا

القرب من القطب الشمالي شرب، والأبد  موت  من هذا الماءمن   لن 
ا،ًأبدا قى دائما شا ً وسی ندر"ستعد ا. ً ة"الإس ان .  لهذه الرحلة الصع و

لا ش أثناء الطر ا،ًشاق وًالطر طو ة. وخرت قو الج ، وفي النها
ندر"لكن .  إلى هذا البلد الرهیباصلوو  یجرؤ على دخول م ل"الإس

ن من إیجاد طر للعودةیتالظلام، فهو یخشى ألا  أتي شیخ مسن، . م ف
حل هذه المعضلة، حیث  ندر"نصح ُو  وَلد اًأخذ معه فرسأن  "الإس

ضع ع دائما أن یجد  ؛ الحظیرةهره فيُ مًحدیثا، و ستط ًلأن الفرس سوف  َّ
لا للوصول إلى مهره   .ًسب

ستطع  ندر"لم  اة العثور على ماء "الإس  في عالم الظلام، المحا
ما . ُسفر عن أ شيءمن الغیب أن صوته لن قادم وأخبره صوت 
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أخذ  الصوت نفسه نصحه ًحجرا صغیرا من عالم الظلامأن  ، وأن یزنه ً
  .یزان عندما یخرج إلى النورفي الم

قوم بإرشاد  الذ "خضرال"وجد  ش ان  ندر"ج  ماء "الإس
اة،  رم المحا فضل حجر  ة  اة الأبد ع النورونال الح شیر . ُش و

طرقة مختلفةنالروم یرو هذا  َّ إلى أن"نظامي"  "خضرال"ان و. الحدث 
ا" في الظلام مع طوف ععند طعامال لتناول ًقدراجلسا ، ف"سإل  لم  ماء ن
عتهعرف ة . ا طب أكلانها، فدبت الروح مملحة سقطت في الماء سم ان 
اةَّ أنعرفاهذه الطرقة و.  من جدیدفیها   . هذا الماء هو ماء المحا

ندر" عادعندما   الحجر الذ نیز ْ أنأراد من الظلام، "الإس
جرد وضع مو. على المیزانوُضع مائة حجر لم توازنه لكن . أحضره

فة المیزانحفنة من الترة على المیزان  دلالةانت هذه و. ، استقامت 
شر ن أن ترضي  فقط حفنة من. على الجشع ال م جشع ترة القبر 

 .الإنسان
ندر" عاد ، وفي ،"الإس یف ارأ الطر عرف  مدینة سر د أن 

سمع . سحرة ان من جبل قرب صوت ُان  مدینة من یناد على س
عودو ،نصعدو إلى قمة الجبلف. خروقت لآ . من هناك مرة أخرن ولا 

القوات ؛ إذ ذهبت  إرسال قوات إلى هناك عن أ نتائجةلم تسفر محاولو
نتهي . م تعد مرة أخر ول،إلى هناك ا المشهد الكتاب الأول بهذو

نالمحز ُ.  
ندر"المتعلقة بترتیب قصة البدأ الكتاب الثاني و لخزائنه  "الإس
َحصلأمر بترجمة أعمال العلماء التي و. الرومإلى عودته عقب  ِ  . علیهاُ
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تاب ملوك الفرسو  ووصف ،على سبیل المثال، تمت ترجمة 
 .العالم الروحي

ع أنحاء العالم اء من جم سعى و ،عد ذلك، جمع العلماء والأط
ندرا"ـلمُعتكف  وُأنشئ. ا من أجل تقدم العلمًجاهد القرب من "لإس  

عیدا عن الناس، ومن ة؛ العاصم ه؛ من أجل الاستراحة  ان ینزو ف ًإذ 
عض الوقت وحیدا وث  ُّعدُو. ًأجل الم ة القصص َ  هذا الفصل بدا

ة من المصادر ومعظم . العشر الواردة في المنظومة هذه القصص قر
ة عض الأحداث المثیرة في هذه القصصالیونان ر    :، ولنذ

الذ  القرنین أصل لقب ذلموضع الفصل الثاني ُلقد خصص 
ه ندرا" اكتس عض التفسیرات لهذا " نظامي"وقدم . ق في الشر"لإس

 ٨٣سورة الكهف، (التفسیر المأخوذ من القرآن الكرم : الأمر، منها
ة مة الشهیرة" نظامي"رط ، و)الآ ة القد  "میداس" حول الأسطورة الیونان
ندر"بـ   ".الإس

عد  ُّو َ ع ُ  .ًمثیرا للاهتمام "أرخمیدس" أسطورة یتناولالذ الفصل الرا
ةَّفمن الواضح أن ست مأخوذة من مصادر إسلام .  هذه الأسطورة ل

  .تناولناه من قبلزواج الذ لل ًتعرفاقدم هذا الفصل و
ة  العلماء الیونانیین، الفصول الأخیرة تتناول هرمس "وشخص

قىالساحرة والقوة الشهیرة، " الهرامسة ندر"ء جمع بین لقا و،للموس " الإس
  ".دیوجین"و

ة فصل یوضح قدرة  ع هذه الفصول التمهید ندر"یت  "الإس
ة ندر" مناظرة دارت بینبدأ هذا الفصل و. الفلسف ، عالم هندو" الإس



 159 

ندر"هند أسئلة على العالم طرح هذا ال فقد انت . "الإس هذه الأسئلة و
اعلى النحو الآتي ا خالدة هل : ً تقر  ما ؟ ما هو جوهر الروح؟أم لاالدن

م علم ؟هو الحلم انت و.  من أسئلة وما إلى ذلكنافع؟ هل علم التنج
ا التي شغلتهذه الأسئلة من أهم  ارزن في القر القضا ن العلماء ال

ة، لكن و. الثاني عشر ضا في الأصل الیوناني للروا ًهذا الفصل موجود أ
ا استبدل هذه "نظامي"   .شغل اهتمامه هوُمسائل ت القضا

خوض .  حول أصل العالمٌالأولى نقاشیلي المناظرة  النقاش هذا و
عة علماء یونانی لا یس شو في  ع ندر"نن   ،"أرسطو" : وهم،"الإس

ان" من "أبولونیوس"و س" و،"نأفلاطو" و،"سقرا" و،"ت  ،"بورا" و،"فال
س"و تضح هنا. "هیرم  لم ؛ إذمنيالتسلسل الز یهتم لم "نظامي" َّ أنو

عمقارنة ال  أرادن یرد تلخص تارخ الفلسفة، بل  النظرات بین جم
مة التي عرفها ة القد عد مستو شعر . الیونان ُّو َ نهذا الفصل دو مستو ُ

، لكنه مثیر"نظامي"شعر  الفلسفة ٌ العاد ة في معرفته   للاهتمام للغا
ة هالقدیر الشاعر  هذاَّظهر أنُ ؛ إذالغر ط في ثرة معرفة  لد  مح

رن المسلمین ل . المف النتیجة الخاصة بهذه  "نظامي"وجهة نظر وتش
ة، ة "ه یؤمن بوجهة النظر َّ والتي تظهر أنالقض ة الأفلاطون الغنوص
  .)١("المحدثة

                                                      
ة المحدثة ")١( ة الأفلاطون ار  هي مصطلح": الغنوص طل على مجموعة من أف

ة في القرنین الأول ومعارف من  عثت من المجتمعات الیهود مة التي ان انات القد الد
لادیین حسب تفسیرهم للتوراة، . والثاني الم  َّأن) نأو العرفانیو(ن الغنوصیو َّعدو

ة في صلب الجسد ،نالكو الماد هو انبثاق للرب الأعلى  الذ وضع الشعلة الإله
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ندر"بلغ  شرة"الإس ات المعرفة ال خبره صوت وقد أ.  أعلى مستو
ًّ قد أرسل نبهَّمن الغیب أن شرةو. الما إلى العُ ه أن یوقظ ال دعوها ،عل  و

   .إلى طر فهم الخیر
م،" ــــــــد ــــــــوس الق ــــــــاء هــــــــذا الق ــــــــك إعــــــــادة بن   عل

ـــــــــــــــــــــــــــــــك  ـــــــــــــــــــــــــــــــرعل ـــــــــــــــــــــــــــــــاقتطهی   ، الآف
ـــــــــك  ـــــــــر العـــــــــالم مـــــــــن ظلـــــــــم وعل   ،المـــــــــردةتحر

قاظ مــــــــن غفلــــــــتهم،   ُوأن تجبـــــــر النــــــــومى للاســــــــت
ـــــــــــك أن و ح الـــــــــــستارعل   ".العقـــــــــــل عـــــــــــن تـــــــــــز
  
ندر"تلقى  لة  إلى لخروجستعد لواهذا الأمر، " الإس من رحلة طو

حاجة إلى سلاح آخروهو . جدید مة؛ وهوالآن  وقد أبدع .  سلاح الح
عض الفلاسفة أمثال ا "وسقرا" "نأفلاطو" و"أرسطو" من أجله  ت  ً

مة ُوتقدم في هذه الكتب .  مقتطفات من هذا الكتاب"نظامي" َّوأود. للح
ع خبرات  ل مختصر جم تحتو  هالكن والصارمة،نظراته و "نظامي"ش
 .ٍعلى مستو عال من الأخلاق

ندر"انطل  ندرة، ومنها إلى بیت "الإس  ، ثمالمقدس إلى الإس
ا اتجه نحو ان هناك استقل و. على طول الساحل الأفرقي) الأندلس( إس

ندر"" ة واتجهوا إلى ، ورفاقه السفن"الإس ة من العالم، الناح نحو  الغر

                                                                                                                     
شر ن تحرر أو إطلاق هذه الش. ال م ". أغنصتها" أ ؛علة عن طر معرفتهاو

طو ة في مح ار الغنوص حر انتشرت الأف لاد   المتوسط ال نفي القر الثاني الم
ار أف ة الأولى متأثرة  ح ة المس نظرات الحر ة الوسطى و   )المترجم(. الأفلاطون
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ط العظمغرب تُضحك الناس، هناك حجارة ووجدوا . م الشمس في المح
ندر"وقد بنى . وتقتلهم ًجدارا راسخا " الإس  . في الوادمن هذه الحجارةً

ندر"توجه  ا مرة أخر " الإس  في الصحراء طافعد أن إلى أفرق
ع النیلوسار نحو الغرب من أجل ا .لمدة ستة أشهر . لعثور على من

ی العلماء َّ أنللدهشة هناومن المثیر  ثیرة في یالأورو ات  عد تضح ن 
ع النیل في الأماكن التي وصفها وانالقر التاسع عشر وجد   ".نظامي" من

بلدان   رحلةعد، "الجنوب"بلدان  رحلة جدیدة إلىبدأت وقد 
ر . "الغرب" جب هنا ذ انها مدمنینو ان س  هم وأنقذ،الدولة التي 

ندر من هذه ا رالإس ذلك ذ لاء، و الماس  الواد المل . والألمازليء 
 . عمل المزارعمدحنتهي هذا الفصل و

ندر"غادر  ذهب إلى ، حیث اً وتوجه شرق،الجنوببلدان  "الإس
ع الأماكن،الهند، ودمر المعابد في   في وخرج. وصل إلى الصینو جم

 اقابلوو.  من قبلتحالف معهان قد رحلة مع الإمبراطور الصیني الذ 
غن حر  حرعند شاطئ غاني جمیلة  أینحورات ال ندر"أخذ و. ال  "الإس

حرالمقرین منه،عض   إلى اصلووو.  وانطل لاستكشاف عجائب ال
حر التقاء نقطة  ط العالم"مع ال عد هذه النقطة ". مح ان الطر  و

المخاطر؛ ندر"لذلك أمر  ًمحفوفا  بوضع تمثال نحاسي في هذا " الإس
حارة ل ه ال ان؛ من أجل تنب شیر. هذا الأمرالم ان  هذا التمثال و الذ 

ة الطرمرفوع الید للأعلى إلى   .نها
عدعادوا عد سلسلة من الأحداث المروعة، و  أن  إلى الصین 

ًجهو شمالاوالآن یتو. من جدیدفي رحلة انطلقوا و ًاستراحوا شهرا، . ن
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عانف ًیجدو قوما   ". ومأجوجأجوج"عذاب قبیلة  نون
ناء ندر" بنى، ء القومهؤلا طلب على و ا ًجدارا "الإس ن لا ًّقو  م

امة من أجل التصد لقبیلة  یوم حتى اختراقه لقد . " ومأجوجأجوج"الق
م الصین سور حول المعلومات الأسطورة هذه انتشار تأثر  في العظ
ندر" واصل، ذلك عد. الأوسط قالشر  بلد إلى حتى وصل طرقه" الإس

الفواكهوملي، ه جو شدید النقاء   .والحبوب ء 
ندر"لقد فهم  ان أن مع الحدیث خلال من" الإس  هو بلد هذا َّالس

ة السعادة ق حث ان الذ الحق لة؛ إذ منذ فترة عنه ی  البلد لا هذا في طو
ظالم أو  هناك یوجد لا. أو الظلم أو السرقة الكذب هو ما نعرفو

ة. مظلوم، أو غني أو فقیر ع سواس عض ضهمع نعدو، الجم ، أشقاء ال
عض عضهم نمستعدو لمساعدة وهم  نحتاجو لا لذلك شيء؛ ل في ال
شو إنهم. ٍراع إلى تحتاج القطعان ولا حتى، حاكم علیهم إلى اة نع  ح

شو. معنى المرض ما نعرفو لا فهم لذا هانئة؛ ع أرزل  یبلغوا حتى نو
موتوا مسترحي، العمر ندر"لقد تأثر  .الضمیر و ثیرا" الإس . ًبهذا 

ه أجمل ل ه حلم بلد وأفضل وتجسدت أمام عین  فقد قال. منذ زمن طو
علم لو َّإنه  قبل قد ولكان، العالم حول طاف لما، المدینة هذه بوجود ان 

اتهم أسلوب  .له ًواتخذ نصائحهم دستورا الجمیل، ح
اةالقدیرذا المنظر الرائع حلم الشاعر  هظهرو إذا و.  في الح
رنا تتذ قة، فسوف منظوماته في "نظامي" ه ما  ع  َّأننفهم  السا جم

ة التوجیهات ف لادإدارة الخاصة  انت  ت الواردة في هذه المنظوما ال
 إلى  المؤدإظهار الطرَّوأنه أراد  واحد فقط، من أجل تحقی هدف
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أ حال منهذا البلد الرائع ن إفساد الراحة المتجانسة بها  م  ، التي لا 
ال  رما . بلد المساواة والأخوة فهو،الأحوال  "نظامي"ان لا یخطر ب

ة تحقی ان ة ه هذإم ان یر أن هذا مجرد . المثال  ، لكنهحلم جمیلَّفهو 
قه ر ذلك الزمانلم تسمح له ظروف و. من المستحیل تحق  حتى بذ

اةسبلال ن من خلالها تقرب الح م ة التي  اة هذإلى  العاد  ه الح
ةال ة المنظومة الأخیرة تجسید مثل هذا الصورة  ولكن. مثال في نها

لمته الأخیرة دو ان  "نظامي" َّظهر أنُ القدیرللشاعر  قول  نیرد أن 
ًا متطورا متجانساًعالمُوأن ینشأ خوف،   لمجتمع إنساني حر في مواجهة ً

ة الظلمعالم     .الرهیب والعبود
رة تسعدنا هذه!  في الشمال هذا البلد السعید"نظامي"وجد لقد   الف

ة ة . للغا  حتى یومنا هذا، ن القر الثاني عشرنتمتد موهناك أواصر خف
ان . بهذا الشاعر القدیروترطنا  ش "نظامي"لو   في عصرنا، لكان ع

صرامة ه  ن من قول رأ ر ه؛تحققت أحلامو !َّتم  لهذا یجب أن نش
ا" مثالیینال "وسط "نظامي" ح نتهم دو خوف من أجل الذین ضحوا 

شرة   .مستقبل أفضل لل
ندر"یر  ع "الإس وقد ناداه . هذا العالمالموجود في جمال ال جم

العودةصوت غرب   ومن هناك، "ابل" إلى وعاد.  على الفورأمره 
ه المرض، لكنالرومستعد للذهاب إلى ا . "شهرزور"مدینة  في  أصا
ةو ، الخرفحل ولكن . السمو  سبب مرضه هَّ أن الأمراعتقد في بدا

ندر" وشعر اء. بدنو أجله "الإس ستطع الأط  مساعدته، حتى عندما لم 
عاني  ان . معاناة شدیدة من المرضان  ندر"و ضحك على "الإس  
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اته، اللحظاتفي و. عجزهم تب رسالة استدعى الكاتب، الأخیرة من ح  و
رجو . بدنو أجلهفیها یخبرها إلى والدته،  ي،نألا تحز أمهمن و   ولا ت

ه ضاطلب منو. عل انت ترد إقامة عزاء له، فلتقوم بتوزع  ًها أ إذا 
أ شخص إلى هذه الصدقات دعو ت ولكن لا الصدقات على روحه،

ه نُقل و. ًمبتسما، مات احتضار قلیلعد أرسل الرسالة، و. ُسیخلد قر
ل مهیب ثمانهج ندرةش   .ي ضرحُ ودفن هناك ف، إلى الإس

ي قصة تح عد ذلك، تنتهي المنظومة  ندر" مصیر أقارب و  "الإس
عة العلماءوال لاء أن یأرد. س ندر" ابن واجلسُ الن لكنه  ، على عرشه"الإس

حل یوجد ْ أنَّإنه من الصعب: ًرفض، ورد علیهم قائلا  في العالم إنسان 
ل. أبيمحل  ش عةُما یجسد  صور .  موجز مصیر العلماء الس من ُو
ه هسأل.  بدقة شدیدة وفاة سقرامبینه ه َّنإ : سقرافقال ونه؟ أین یدفنطلا

ان دفن عظام  .هلا یهم م
ل مهیب وحزن القدیر للشاعر ة الأخیرالمنظومةنتهي هذا ت . ش

ن ع، لم نتم  من الخوض في التفاصیل  في هذا العرض الموجزالط
عرض الخطو . هذا العملب الخاصة  .العرضة فقطولكننا اكتفینا 

ر عض العلماء أنیذ ا من  أضعف من غیرههذه المنظومة َّ 
سط من أجل ، ولكن مع ذلك، "نظامي"منظومات  فینا هذا الشرح الم

ضا علىفهم أن شاعرنا  ًّ مستو عال جدًأبدع هذا العمل أ الفعل لا . اٍ
ة مثل التي تزن منظومتيةتوجد في هذه المنظوم  :ُ صراعات مأساو

قف . ٌ هنا مختلفالهدفلكن ، و"ن والمجنوىلیل" و،"رو وشیرنخس"
راًعالمبوصفه  أمامنا هنا" نظامي" ًمعا في هذه المنظومة  جمع ا؛ إذً ومف
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لةوشغله َّأرقه،ل ما  اته الطو  لذلك توفر هذه المنظومة ؛ طوال ح
ة  مة للغا ة، "نظامي"فهم آراء من أجل الكثیر من المواد الق ق  الحق

ان ُتساع أف معرفتهوا شر الذ  اتهه قلُشغل، والحب ال .  طوال ح
قدر ما و جب تحدید و. تستحستتم في المستقبل دراسة المنظومة 

ا إلى هذه الأسطورة ًّ والابتكارات التي أضافها شخص"نظامي"مصادر 
مة والجمیلة  .القد
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ة" نظامي"أشعار    الغنائ
 

ل شيء َّعند الحدیث عن نظامي، فإن قصدو أولا وقبل  ًهم  ن
ا ما ینسو أن . منظوماته الجمیلة التي تناولنا مضمونها َّوغال ن هو " نظامي"ً

قة ة الرق وللأسف، لا یزال من الصعب وصف . رائد القصائد الغنائ
ة " نظامي" ات(َّمن هذا الجانب؛ لأن أشعاره الغنائ ، وقصائده، هغزل

اته الكامل) وراع ٌ؛ إذ إن الأشعار التي بین أیدینا قلیلة لم تصل إلینا  َّ
ا ة، ولم تتم دراستها تقر ا نسختان مخطوطتان لدیوان . ًللغا ًوتوجد حال

ة " نظامي" ت ان"في م في أكسفورد بإنجلترا، ونسخة في برلین، " بودل
القاهرة، ونسختان في الهند ة  ة الخدیو ت ن العثور . ونسخة في الم م ما 

ات م عد . في الكثیر من المختارات الشعرة" نظامي"ختلفة لـعلى غزل ُّو َ ُ
ة ة، ولكنها ضرورة للغا ل نقد مهمة صع ش ًنشر هذا الدیوان وشرحه  ً .
ر هذا الشاعر   .ونأمل أن یتم إنجاز هذه المهمة مع اقتراب الاحتفال بذ

ة أتي حول أشعاره الغنائ ر ما  ننا الآن ذ م تشیر المصادر : و
م حاالقد س صح ة، ولكن هذا ل ثرة أشعار نظامي الغنائ وجد . ًة إلى  و

، والتي رما تكو الجزء  نفقط حوالي ألفي بیت في الدیوان المحفو
س منها ن تحدید تارخ آخر تحرر لهذا الدیوان. الرئ م ومن . ولا 

اب الشاعر،  اته قد نظمت في فترة ش أن معظم غزل ن الاعتقاد  ُالمم َّ
ات تتناول شیخوخة لكن هناك ضا غزل عني أن "نظامي"ً أ َّ؛ وهذا 
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ة عمره" نظامي" ات حتى نها اته . نظم غزل ع، احتلت آنذاك غزل الط و
مة انة ضئیلة بجوار منظوماته العظ ًم ً.  

ن الشك في أن الأشعار التي وصلت إلینا هي لـ م ". نظامي"َّولا 
الغة مهارة  ل بیت منها  ن ا. ُفقد نظم  م ما هو الحال في - َّإنه : لقولو

اته یخلو من الجمال الفني والزهو - منظوماته  لا یوجد بیت واحد في غزل
ه زهو الأحجار الكرمة ش ان هناك اهتمام . الذ  ٌوتجدر الإشارة إلى إنه  َّ

ن الشاعر  مهارة الشعراء وموهبتهم في القر الثاني عشر؛ إذ لم  نشدید  ٌ
ل الفني " نظامي"أقل من " كيفل"، والشاعر "خاقاني" من حیث جمال الش

ح. للشعر ضا أمر آخر؛ وهو أن جمال . هذا أمر صح َّولكن هناك أ ً
ل الفني للشعر عند  س لهذین " فلكي"و" خاقاني"الش ان هو الهدف الرئ

ات في دیوان . الشاعرن ن وجود مثل هذه الأب م   ".نظامي"ولا 
َّدة الجرأة، فإن الحس الفني القو شدی" نظامي"على الرغم من مخیلة  ُ

عده عن الكمال الإبداعي َّوهناك أمر یدعو للحیرة، وهو أن . ُلـه لم ی
ُنظم أكثر من مائة ألف بیت من الشعر، واذا ما قسم عدد " نظامي" ٕ ِ ْ ِّ

ل یوم عشرة  و بذلك قد نظم  اته، فإنه  التساو على ح ات  نالأب َّ
ات َّولكن نعلم جیدا أن. أب َّه لم تحدث مثل هذه القسمة؛ إذ رأینا أن ً

ونة من أرعة عشر ألف بیت قد نظمت في عام  ُمنظوماته الكبر الم
ه الوقت للرجوع  ن لد عني أنه لم  َّواحد، أو حتى في أقل من ذلك؛ وهذا 
ل بیت على حدة یر في  حه، أو حتى التف   . لما نظم، أو لتغییره أو تصح

ة هذا الشاعر الفذ الذ لا نجد في وفي هذه الحالة ما هي  موه
ة؟ ة الفن فا من الناح ًأعماله بیتا واحدا ضع ً ن القول فقط إن هذا ! ً م َّو
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رة طرأت  ل ف ن القول إن  م ذلك  ن تفسیرها، و م َّالشاعر معجزة لا 
ة ة الفن ل مفاجئ من الناح ش ا طرأت  وعلى أ . ًعلى ذهنه فهي تقر

ا  ه له في الأدب ًحال، إنني شخص ة في العثور على تشا أجد صعو
اس لـ. العالمي اسه هو فقط"نظامي"فلا یوجد مق مق اسه  ن ق م . ، ولا 

ة س من الدیوان من أشعار رومانس تكو الجزء الرئ وهذه هي . نو
ة للقلب المتوهج قة والنق ملكها . المشاعر الرق قوة لا  حب هذا القلب  و

  .نالكثیرو
ه أ شيء لنفسه، وهذا هو الح قي الذ لا یتمنى ف ب الحق

ضحي بنفسه تماما لشخص آخر سعد جدا أن  ًو ًّ.  
  ّســــــــــــــــــأُوحد قلبــــــــــــــــــي معــــــــــــــــــك؛"

ــــــــــــــــالروح   .َّلأنــــــــــــــــك ملتــــــــــــــــص 
ـــــار صـــــدی آخـــــر   ومـــــن أجـــــل اخت
  "!فتلـــــــــــــــــــــــــــــزم روح أخـــــــــــــــــــــــــــــر

  
ات  ح غزل ا " نظامي"ُوتت ع قصائد عصره تقر ًمثلها مثل جم

ضا( ولكن هل هناك . من منظور صوفيتفسیرها ) ًوالعصور اللاحقة أ
ة لي النس بیر  ٌحاجة لهذا التفسیر؟ هذا أمر  ه لـ. ٌ ر ح ، "آفاق"فلنتذ

ة عمره عتصر حتى نها ه  ذلك الحب الذ جعل قل فة، و قته اللط . رف
ات بدو لي أن الإخلاص الجمیل لغزل ن التوفی هَّو م  وقوة تأثیرها لا 

ة المجرد للنظرات البینه والنهج انه هنا؛ لأن هنا . صوف س م َّوهذا ل
م شف لنا أسرار قلب نقي وحساس لرجل عظ  .تن
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ضا سمة من سمات هذه القصائد؛ فمن  جب أن نلاحظ أ ًو ْ
ان لا یتطلب من الغزل  قالمعلوم أن الأسلوب الفني للشر الأوسط  َّ

ة ان الشاعر یر ضرورة أن . الغنائي وحدة موضوع س،  بل على الع
الوز قدم  طة فقط  ات مرت اقي الأب رة شاملة، وأن تكو  نل بیت ف ن

ة، وضعفت القوة  ة العامة؛ ونتیجة لذلك انحصرت القصائد الغزل والقاف
ة لهذا الشعر ات شاعر قدیر مثل . الفن  )١("حافظ الشیراز"حتى إن غزل

ان . لم تستطع التأثیر الكامل ان، لا یؤثر تغییر م ثیر من الأح وفي 
لها العامالأ بیرا في ه ات داخل الغزل تأثیرا  ًب ً.  

وحدة  اته وف خطة معینة  ة من غزل ل غزل َّأما نظامي فنظم 
ة و هناك دافع هو أساس الغزل ٌمتكاملة، و ل . ن ن إعطاء على  م و

ام  ن الق م عبر عن جوهرها، وهذا رغم أنه لا  اته عنوانا  ة من غزل َّغزل ُ َِّ ُ ً
 ".فظ الشیرازحا"بذلك عند 

اته م ترجمة لأحد غزل ة في المختارات . إل وتوجد هذا الغزل
ات إسطنبول ت مة الموجودة في إحد م   :الشعرة قد

ـــــك هـــــي شـــــو وشـــــو" ـــــضیها دون ـــــة أق قـــــل لیل   !ق
ــــــه دونــــــك هــــــو النــــــدم، النــــــدم   !الألــــــم الــــــذ أعان
ـــــــــــــــــــــــــــــــضرورة لقائـــــــــــــــــــــــــــــــك،   أقـــــــــــــــــــــــــــــــسم 
ش دونـــــــــــــــــــــــــــك ع العــــــــــــــــــــــــــ   !ولا أســــــــــــــــــــــــــتط

                                                      
» خواجه حافظ الشیراز«الملقب بـ): هـ٧٩٢ - ٧٢٥نحو (حافظ الشیراز  )١(

 )المترجم. (من أشهر الشعراء الغنائیین في إیران» لسان الغیب«والشهیر بـ
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ـــضفائرك المتنـــاثر ننـــي الراحـــة دونـــكأقـــسم  م   !ة، لا 
ع أن أحلـم بهـذا؟ ة في جمیلة مثلـك، هـل أسـتط   الرغ
ـــــــــة، وأنـــــــــا أمامـــــــــك دنـــــــــي   .أنـــــــــت أمـــــــــامي عال
ـــك ة ل ـــس الن ـــر  ـــا فقی ـــي، وأن ة ل ـــس الن ـــة    .أنـــت غال
  .نلا توجــــــــد عیــــــــو للنظــــــــر، لا أطیــــــــ الانتظــــــــار
ـــدعاء ـــد أیـــد لل س ل   .ولا یوجـــد لیـــل للـــسعي، ولـــ

ــــــر فــــــ ــــــة، ولا تف ال   ،"نظــــــامي"ي أنــــــت غیــــــر م
ـــــــــــــــــــــــك، ـــــــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــــــو إل ـــــــــــــــــــــــي ف   قإنن
اللیــل النهــار، وأعـد النجـوم  وب  ـس   "!إننـي أصـنع تل

  
ة بوحدة متكاملة، وهي مأخوذة من تلك  ة التال وقد نظمت الغزل

ضا   :ًالدیوان أ
ــــــــــــــــــــــــــــــــالهجرة،"   لمــــــــــــــــــــــــــــــــاذا تعــــــــــــــــــــــــــــــــذبین 

ما مثلـــــــــــــــــــــــــــــــــــي، قا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــد ًصـــــــــــــــــــــــــــــــــــد ً  
ة أ حـــــــــــدیث، ـــــــــــشار ـــــــــــى م ـــــــــــد حت ـــــــــــا لا تر   َّإنه
ــــــــــــــــــــــــد ك صــــــــــــــــــــــــدی جی ــــــــــــــــــــــــد   !ــــــــــــــــــــــــان ل

ـــو ســـألتي ـــراقل ـــذا الف ـــن ه ـــصیني م ـــي، فخل   . عـــن فراق
ن اســــــــــمي ر یــــــــــرك، فــــــــــلا تــــــــــذ   .ُلـــــــــو أشــــــــــغل تف
ــــــــــــــداوة، ــــــــــــــي الع ــــــــــــــي ل ــــــــــــــك تكین ــــــــــــــك، ولكن   ُأح
ـــــــــــي ـــــــــــي من ـــــــــــت تخجل ـــــــــــك، وأن ـــــــــــا فخـــــــــــور    .أن
ـــــــــــــــــــك ـــــــــــــــــــك، ســـــــــــــــــــأذهب مع ـــــــــــــــــــان حال   .أ 
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ــــــسة حین أو تــــــصلین صــــــلاة الكن نــــــت تــــــس   ُســــــواء 
قــــــــــــدرك" نظــــــــــــامي" ظل دائمــــــــــــا ودائمــــــــــــا  ُســــــــــــ ً ً.  

ك أن تنظر لی  ِأنت جمیلة، و   ".ـازدراء" نظـامي" إلى ِ
 

ع هذه الترجمة لا تعطي جمال النص الأصلي، ولكن أعتقد  الط
ذلك  عطوا الشغف، و عو أن  ستط لا من الشعراء هم الذین  نأن قل ً َّ

یخ الموجود معا في هذه الأشعار المثیرة مثل  لمة ". نظامي"ًالتو ل  ف
سترا  ست ضجیج أور قى، وهي ل لامه مثل الموس ة، بل من  مفون س

سمع  عید، وأنین حزن وحاد للنا  ُهي رجفة حزنة لآلة التار تسمع من  ُ
قة العنب تحت ضوء القمر ع " نظامي"لا أحد غیر . من خلف حد ستط

ن أن تفقد هذه القصیدة  م ة، ولا  ُأن یبدع مثل هذه القصیدة الغزل
ة، حتى ولو في وجود المشاهد الرائ ة قوتها الفن عة من قصائده الغنائ

مة  .العظ
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ة" نظامي"لغة   ومهارته الفن
  

عض الشيء  تابنا الحدیث  ة هذا الجزء من  یجب علینا في نها
ة لهذا الشاعر القدیر عة المهارة الفن وهذا موضوع في حد ذاته . عن طب

بیرة حول هذا الموضوع؛ لذلك . لا ینضب توراه  ة أطروحة د تا ن  م و
ر في ت ع جوانب نحن لا نف ان جم ة، بل سنحاول فقط " نظامي"ب الفن

ه الشعر ة عن أسلو رة تقرب   .إعطاء ف
قادئ ذ بدء، یجب أن نشیر إلى أن التقلید الذ ظهر في الشر  َّ ْ

سطة في " نظامي"الأوسط قبل  مة م ان یتطلب استخدام لغة قد قرنین 
ة وقد استند هذا التقلید إلى وعي الط. الشعر الملحمي ة القبل قة الأرستقراط

ة انت موجودة قبل الإسلام . الإیران ة التي  فرضوا القواعد الإیران ْوأرادوا أن 
ما رأینا آنفا . من خلال هذا النوع غیر المعروف لد العرب المنتصرن ًو

لاء الإیرانیین" نظامي"َّأن  ل قاطع مدح الن ش ان عجز هؤلاء . رفض  و
لاء وضعفهم یبدو ج ا لد الن ضرورة في " نظامي"؛ لذلك لم یر "نظامي"ًل

ة مطالبهم في السلطة  تثبیت الأساطیر التي ابتكرها هؤلاء من أجل حما
ة جبهاتهم ظهر بجرأة غیر مسبوقة عدم أحقیتهم في ذلك.وتقو ان    .ُ و

ل ثابت تماما" نظامي"لقد ظهر هنا موقف  ش ضا  ًتجاه اللغة أ ً .
ة َّفعلى الرغم من أن ظر وف العصر أجبرته على استخدام اللغة الأدب

مة، والوصول إلى مستو  ة في جعل هذه اللغة قد ة، فإن الرغ َّالفارس
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ة لـ النس مة الفائدة  ع عد الط انت  الي  فقد استخدم ". نظامي"خ
ة " نظامي" شجاعة، عند الحاجة إلى إثراء اللغة، وتقو ة  الكلمات العر

ضا إلى أن وتجدر الإشار. فصاحته َّة أ ستخدم الكلمات " نظامي"ً لم 
ل مفر ش ة  ستخدمها فقط، عندما لا یوجد بدیل لها . ُالعر ان  بل 

انت لغة " لغة"ولم تكن . لمة أخر ة، بل  ة ترو نظامي لغة تقلید
ن من  منا في النثر الأدبي؛ لذلك لم  الفعل موقعا مه ة اتخذت  ة ح ًأدب ً

عد ذلك  ن    .العودة إلى اللغة المصطنعةالمم
لا رجعة، وعلى الرغم " نظامي"لقد دفن  الكامل و مة  القواعد القد

ان الجانب  ثیر من الأح عده لم یراعوا في  َّمن أن الذین قلدوه من 
  .الإبداعي، وانتهجوا الطر الذ بدأه

َّما أنه قام بإصلاح لغته، فقد أجر " نظامي"َّوعلى هذا، فإن 
ضا  ًإصلاحا مهما في أسلوب الشعر الملحمي؛ إذ تطلبت العادة في ًأ ً

ة، وخاصة في النوع الغنائي  ع المهارات الفن ع جم ذلك الوقت توس
ال السرد، فقد أدت . الخطابي لا من أش انت تمثل ش ًأما الملحمة التي  َّ

ا َّوالسبب في ذلك واضح؛ لأن معظم . ًإلى ضعف وسائل التعبیر جزئ
انت هذه أشعار الق انت جوفاء وجافة، ولم تكن ذات فائدة، بل  صر 

ة هذه الأشعار،  عدت تقن انت است الكلمات، ولو  الأشعار مجرد تلاعب 
  .لكانت لم تب منها شيء على الإطلاق

ل شيء أن ترو الملحمة قصة، لكن الشاعر المبتدئ  یجب قبل 
س ا الكلام؛ لذلك تنع نه سرد قصة أو التلاعب  م ة لا  لمهارات الفن

ة ل أساسي في القصائد الغنائ ش   .نلشعراء القر الحاد عشر 

 174 

انت أكثر " نظامي"ان  ع إلى حد ما هذه القاعدة؛ لأن لغته  َّیت
ه السجاد  انت تش ة للقصة، والتي  لاغة في الأجزاء الوصف ُإشراقا و ً
ان ل جزئي، و ش ، لكنه على أ حال، استخدم هذه القاعدة   نالملو

عة، وأن یتم استخدام مبدأ زخرفة  ارات بد أن تكو الع بیرا  نیهتم اهتماما  ْ ً ً
ات المنظومة ة في لغته، والتي لم . ل بیت من أب وهذا هو سبب الصعو

ضا نقاد الشر یو فحسب، بل لاحظها أ قلاحظها النقاد الأورو ً ُّعد . ن َ ُ
الصع" نظامي" ست  ة ل ا، ولكن هذه الصعو ًشاعرا صع ة الموجودة ً و

ان ". خاقاني"عند الشاعر  صعب " خاقاني"فقد  یتعمد تعقید الشعر، و
فهم شعر  ة أن  ْعلى القار الذ لم یتعلم عددا من القواعد الفن ً ئ

انا مشهدا غامضا". خاقاني" ل قصائده أح ًوتش ً فك . ً عد أن  وللأسف، 
عتقد أن الجهد الذ  َّالإنسان لغز هذا الغموض، فإنه  ان لا َّ ه  قام 

ستح الجهد المبذول لشرحه ات لا    .َّفائدة منه؛ لأن محتو الأب
س لد  قولها، " نظامي"ل لمة ل ل بیت  ه في  بیت عبث، فلد

صعب فهما، ینفتح أمام  ات التي  ل بیت من الأب فهم معنى  عدما  ُف
یجب أن یؤخذ هذا " نظامي"ومن أجل فهم شعر . ئالقار عالم رحب

ل  عد التدقی في الأجزاء التي تتكو منها الش ار؛ وهو أنه  نفي الاعت َّ
فهم  ن للمرء أن  م ، والنظر في وجود هذا المبدأ أو ذاك،  بیته الشعر

الكامل ره    .عم ف
ن القول إن لكل منظومة من منظومات  م " نظامي"َّوعلى هذا، ف

لا ذا وجهین فتح أمام ا: ًه الأحداث  تم ُمشهد رائع مليء  ، و ئلقار
ة  جمع بین عناصر الح ل واضح وحي، و ش ه  ات ف ر الشخص تصو
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م تكاملا متناغما ق ة، و لاس ًبدقة  ً انا . ُ ل بیت، وأح ًومع ذلك، فإن  َّ
لا متكاملا-بیتین  لان ه ش  ً منح مثل . ً ل أن  ن لمثل هذا اله م ْو

اق معنى آخر، یبد. قهذه الذو الفني حتى خارج الس ما لو و و الأمر 
س فت إلى المشهد الرئ ُوتقدم . َّأن سلسلة من المنمنمات المختلفة قد أض
امل عي  منظر طب ة ومتكاملة  طرقة مثال ضا    .ًهذه المنمنمات أ

وعلاوة . هذا النهج من الشعر الغنائي إلى الملحمة" نظامي"جلب 
س حالة ممیزة للأدب فقط، بل ضا للفنو َّعلى ذلك، فإن هذا النهج ل ن أ ً

ة . الجمیلة في ذلك الوقت ة الزمن ل شيء في هذه الحق غ  - لقد اصط
ان مصنوعا من البرونز أو البورسلین ة، مع وجود - ًسواء   بزخارف غن

طین  یبي محدد وأساسي؛ وعلى الرغم من أنهم یبدو غیر مرت نتكامل تر
عض، فإنهم یتحدو معا في المطاف عضهم ال ًب   .ن

انت " نظامي"الشعر لقد رط فن  َّالمدینة؛ لأنه في ذلك الزمان 
أمام " نظامي"نالفنو الجمیلة في المدینة متفوقة؛ لذلك وضع هذا الجانب 

ز فقط في  قع محوره المر التقلید الضخم للأدب الأرستقراطي الذ 
ة صعو ن تمییز تفاصیلها إلا  م سة للمنظومة، والتي لا  . َّالخطو الرئ

ة، لكن " الفردوسي" المثال، یوجد في ملحمة فعلى سبیل ه العموم ش ما 
قة غیر موجودة   .التفاصیل الدق

ُّوتعد منظومة  َ ة حلت بنجاح في ظل " نظامي"ُ لة فرد َُّمنزلة مش
ه  ستطع الحصول عل حقه، وان لم  ٕظروف الإقطاع، حیث طالب الفرد 

ه في منظومات   . المشرقة" مينظا"في الواقع، فقد استطاع الحصول عل
ح هذه الملاحظات التي لا تبدو مقنعة تماما  ًومن أجل توض
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ة لمنظومات  النسخ الأصل م "نظامي"ئللقار غیر الملم  ، سأحاول تقد
ي شامل لجزء صغیر من منظومة  وأر ". خسرو وشیرن"تحلیل أسلو

ه الفرد  ة وثراء أسلو و من الأسهل إظهار صعو نأنه بهذه الطرقة  َّ
ةف   .ي الكتا

مـــــــــشطو شـــــــــعور اللیـــــــــل المعطـــــــــرة،" نبینمـــــــــا  َ ُ  
  . أمـــــــــام الهمـــــــــوش.ووضـــــــــعوا شـــــــــعلة النهـــــــــار

  اختفـــــــى النـــــــرد المـــــــصنوع مـــــــن خـــــــشب الـــــــصندل
ـــــــة ـــــــة الطاول ـــــــوس فـــــــي لع   ".تحـــــــت خـــــــشب الأبن

  
ط . هذا وصف لزوال اللیل في المصراع الأول، یوضع أنه یتم تمش

وفي .  أمام الفراش، وفي المصراع الثاني، یوضع المشعل"المشط"الشعر بـ
ة الطاولة اء اللازمة للع وهذا . البیت الثاني، تم استخدام أسماء الأش

ة. أسلوب من الأسالیب . ودعونا الآن نلقي نظرة على هذه الصور الفن
؛ أ أنه  قمشطوا الشعر، لقد انسال على الوجه، وأخفى الوجه المشر

حت الشمس . غطى العالم وقت الشف المنجلي  -شعلة النهارأ –وأص
حتر الهموش في لهب الشمعة، تحتر الشمس، . مثل الهموش ما  قأ  ق

ضا اتها أ وتكمن حداثة الصورة في تحول الشعلة نفسها إلى . ًوتنهي ح
والنرد المصنوع من خشب الصندل هو الشمس ذات الحافة . هموش

أة تحت شجرة سوداء في ظلام سماء اللیل ة المخ عطي البیت . الذهب و
ة قد انتهت، وانطوت طاولة النردل ا؛ وهو أن اللع َّونا إضاف ً ً .  

ــــــــــده مرســــــــــوم،" ــــــــــي ی ــــــــــشتر ف ــــــــــب الم و ــــــــــد    ول
  ".مـن المتاعـب" شـابور"وتحرر الملك من القیود، وتحرر 
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ب  و ًنجد خلف هذا المنظر، حل الظلام تماما؛ أ ظهر 
ة-المشتر الذ . لناس یجلب السعادة والازدهار ل-ًوفقا للمعتقدات الفلك

ب المشتر هنا هو علامة على الخیر و َّونجد أن هذه . وظهور 
التخلص من أغلال  سعادتین في وقت واحد؛ إذ إنها تعد  َالعلامة تعد  َّ

ًعبثا، ومن عناء طواف " شیرن"نالذ تسببت في حز ) خسرو(الشاه 
ة التي سیتلقاها عند عودته إذا " شابور"وتجوال  في الأسفار، ومن العقو

  .لم یتم تنفیذ المهمة المنو بها
الآتي  :صف بزوغ الفجر 

حیــــوان الوشــــ نــــشغل    عنــــدما یــــدور الــــسنجاب، و
ـــــــــــــــــــأ الـــــــــــــــــــسمور مـــــــــــــــــــن النهـــــــــــــــــــار   ".اخت

  
سة للمصراع واضحة؛ إذ قار الشاعر بین أسماء أرعة  رة الرئ نالف

مة نوز ق ست مجرد مجموعة من الأسماء. حیوانات، وهي  . لكن هذه ل
ر السنج میل إلى الزرقة، عند طلوع فقد ذ اب فهو حیوان رماد 

ة، والسماء تلف مثلما یلف السنجاب،  عطي لو السماء الشاح نالشمس 
ل أقو َّأما الوش فهو حیوان لا یوصف . نوتكو المقارنة بهذا الش

ا ح حال ل صح ، وله لونان، . ًش َّإنه حیوان أصفر مائل للرماد
صنعو من جلد ضاء، و ، عندما بدأ في . ه الفراءنوخطو ب ارة أخر ع

، ظهرت  ضاء اللو میل إلى الرماد أطرافه ب اطة فراء سماو اللو  نخ ن
ح ظهر فل الص هذه الصورة . الأطراف ساطعة في الأفاق قبل أن 
ة ل محدد للغا ش ح    .المشرقة تجسد لنا مشهد طلوع الص

ر  ن ذ م ل صفحة َّآلاف من مثل هذه الأمثلة؛ لأنه توجدو  في 
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س هناك حاجة  ات، ول من صفحات المنظومات الكثیر من مثل هذه الأب
ة شعر  ة لفهم مد صعو اف حث عنها، لكني أعتقد أن هذه الأمثلة  لل

ة في حد ذاتها". نظامي" أنها صع ة  ن وصف الصور الفن م . ولا 
ل  ن فهمها إلا إذا عرفنا  م ة في محدداتها، ولا  تفاصیل َّوتكمن الصعو

عیدة ة ال ة الزمن اة في هذه الحق ئوالمطلب الأساسي المقدم للقار . الح
ار هذا نوعا  ل شيء دو الانحراف عن المحددات، وعدم اعت ًهو فهم  ن

غي أن ننسى أن نظامي حاول و. من التجرد الصعب ًأولا وقبل -لا ین
ا-ل شيء ض  ا، وتن ة جمیلة یتم إتقانها جزئ اة أمام ً إبداع صور فن لح
  .ئأعین القار

عد الكثیر عن نمط  لة الكبر في أننا لا نعرف  ولكن تكمن المش
ة ة الزمن اة في هذه الحق ولا یوجد معجم جید یوضح لنا المعاني . الح

وك  لمات المعاجم الموجودة قلیلة، ودقتها مش الواردة في هذه الأشعار؛ ف
ثیرا. فیها ساعد  ن للشاعر نفسه أن  م ًو عض الاستعارات ْ  في فهم 

معنى مختلف في  ة الجدیدة  ستخدم الصورة الفن َّغیر الواضحة؛ لأنه 
ن استنتاج أمر؛ هو أننا . أجزاء مختلفة من المنظومة م ومن هذا 

ن من فهم  ن ملاحظات " نظامي"سنتم املا، عندما نقوم بتدو ًفهما  ً
ة حول  تب نقد ل ، وعند"نظامي"املة حول أعماله في  ما نقوم بتحلیل 

ة لتلك  ة والروح م الماد ة والق المعلومات التارخ ة ومقارنتها  صورة الفن
ة مة تتجاوز قدرة الفرد الواحد. الفترة الزمن وتتطلب هذه . وهذه مهمة عظ

ن حصر هذا العمل في أحد . نالمهمة تعاو عدد من المؤسسات م ولا 
ة، ولكن یج ضا دراسة المصادر الدوائر الصغیرة الأذریجان ًب أ
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اق التارخي، وفي تلك الفترة  ة التي ظهرت في هذا الس ة والأرمن الجورج
ضا ة أ   .ًالزمن

ة أنها  تضح لنا أن الأمثلة التي قدمتها أمثلة ممیزة من ناح َّو ً ً ُ َّ
ة ترجمة شعر  تفي ". نظامي"تُظهر لنا صعو ن للمترجم أن  م فلا 

ات فحسب ل الفني بإعطاء معنى الأب ر دائما أن اله َّ، بل یجب أن یتذ ً
غي له أن "نظامي"ٌللمنظومة جزء لا یتجزأ من منهج عمل  ؛ لذلك لا ین

ة التي ساقها  حسب فهمنا، بل یجب أن " نظامي"یترجم الصور الفن
ما هي ة؛ لأن . حافظ علیها  ة في الصعو ع أمر غا الط َّوهذا 

ن دائما ت. ٌنز" نظامي" م م إیجاز ًولا  لاغته من خلال " نظامي"قد و
م . لغة أخر ستطع أحد من خلال مختلف الترجمات تقد وحتى الآن لم 

ل تقربي ش ا لمدة . هذا الثراء حتى ولو  تطلب هذا الأمر عملا دءو ًو ً
لة من الكثیر من المترجمین َّوتجدر الإشارة مقدما إلى أنه لا . طو ً

ع تحقی نجاحات في هذا ا نلأمر أولئك الذین یترجمو أعمال ستط
ضا أولئك الذین " نظامي" ات مقفاه فقط، ولكن أ ة من خلال أب ًآل

عو تجسید هذه  ستط اة في ذلك الوقت، و ل مشاهد الح عم  نیدرسو  ن
اة أمام عیني القار   .ئالح
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 الخاتمة
 
سة التي تمثل إبداع  ان العناصر الرئ قدر الإم لقد استعرضنا 

سط" نظامي" ة سو . خلال هذا العرض الم ن من تغط ع، لم نتم الط و
لا شاملا " نظامي"ولا یتطلب تحلیل . جزء صغیر من إبداعه الثر ًتحل ً

س لد  بیرا في عشرات المجلدات، ول ا صغیرا، بل یتطلب عملا  ًتی ًً ً
تب في وقت ما   .ُأدنى شك في أن مثل هذا العمل س

 

ل  انة والآن علینا أن نلخص  ما قلناه، ونحاول الحفا على م
ع، من المستحیل إنهاء الأمر . في تارخ الأدب العالمي" نظامي" الط و

سة التي . برمته هنا ا الرئ لا من القضا ر فقط عددا قل ننا أن نذ م ًو ً
عاب . تحتاج إلى معالجة ا إلى است ن أن یؤد حل هذه القضا م و

قي لهذه الثروة الخالدة التي ها لنا هذا الشاعر القدیرحق  . تر
ا التي سوف نعبر  ُلمزد من الدقة والوضوح، دعونا نقسم القضا َِّ ُ

 : عنها على ثلاث مجموعات
ة -ًأولا ة" نظامي" أهم   . الاجتماع
ا ة -ًثان ة" نظامي" أهم   . الأدب
ة التأثیر-ًثالثا   .  قض

ل هذه المجموعات الثلاث وحدة واحدة لا تنفصل عن  ولكن 
عض ة عن " نظامي"نحن لا نرد فصل . عضهم ال ة الاجتماع الشخص
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س لنا الح في ذلك" نظامي" ا . الشاعر، ول م القضا والهدف من تقس
ا التي سیتم تناولها  رناها رسم نطاق القضا بهذه الطرقة التي سب أن ذ

ن من الوضوح   .أكبر قدر مم
امل نظرتنا العابرة لمنظو عزم  ًأولا -" نظامي"مات لقد أظهرت 

ل شيء " نظامي"وهذا هو الذ یرط .  إحد سمات شخصیته-وقبل 
ما في ذلك . موطنه الأصلي أذریجان وأنا هنا لا أقصد أذریجان، 

نغنجة في القر الثاني عشر فحسب، بل أعني منطقة ما وراء القوقاز 
حط أذریجان فحسب، -ما رأینا-" نظامي"َّأكملها؛ لأن   بل أحا ُلم 

أسرها ظهر بوضوح أن . منطقة ما وراء القوقاز  ة،  َّوهذا حدث مهم للغا ُ
مسقط رأسه " نظامي" مد علاقته  شعر  َّالرغم من لغة أعماله، فإنه 

حاول حتى نقل نشا " نظامي"َّوالغرب في الأمر أن . أذریجان
ندر" بیر أمام وص. إلى أرض أذریجان" الإس حماس  ف لقد توقف 

ة وطنه الأم ع عة . جمال طب ن القول إن نظامي قام بوصف طب م َّو
س"، و"بردا"   .ومدن أخر في منطقة ما وراء القوقاز" تبل

 

ن من هذا الأمر استنتاج شيء؛ لأن مفهوم الوطن واضح  م َّولا 
ن الإقطاعي، ". نظامي"ًتماما لد  نشأ هذا الشعور فقط في ظل التكو و

اب الدولة الق اب الظروف وغ ن أن یتطور في غ م ة، ولكن لا  وم
بیر بین . الملائمة ضا فر  قولكن هناك أ فلا . والإقطاعیین" نظامي"ً

ستولى على السلطة، . یوجد وطن للإقطاعي الرضا عندما  شعر  َّإنه 
ستغل الناس ع أن  ستط ، یهرب، . و وعندما یهجم علیهم عدو قو

حث له عن  ان" وطن"و  هناك شيء یدافع عنه، فهذا آخر؛ ولو 
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ر . الشيء هو سلطته فقط ف س من ذلك،  بوضوح " نظامي"وعلى الع
ا؛ نتیجة لجهود  ح خص ًفي ضرورة الدفاع عن وطنه الأم الذ أص

لقد عزز جهد الإنسان حقه في امتلاك الأرض؛ لذلك یجب على . أجداده
 .الإنسان أن یدافع عن هذا الح

س لعمال ما وراء القوقاز لقد حاولت إیران التي ه ي العدو الرئ
ة، وعززت هذه الجبهة من خلال  لاء على هذه الأراضي الغن الاست

ة ة القبل قة الأرستقراط ة واضحة تجاه الط   .علاقة معاد
ترى على تقالید المناط التي سادت " نظامي"َّعلى الرغم من أن 

ة، وعلى الرغم من أنه ان قر الكبیر َّفیها الثقافة الإیران حني أمام الع
ة "الفردوسي" ة للأرستقراط اس ل قاطع النظرات الس ش َّ، فإنه رفض 

ل واضح في  ش س  ة، التي تنع  ".الشاهنامه"الإیران
ظهر بوضوح أن  ة؛ لأن هذا الوضع  َّوهذا أمر مهم للغا " نظامي"َُّ

ة على أن تكو أذر صر بجد عد أذریجان جزءا من إیران، و نلا  یجان ً
 .مستقلة وحرة

ة س للشاعر میول شوفین لقد رأینا . ولكن في الوقت نفسه، ل
ة آنذاك ع الدولي للمدن الأذریجان َّلقد رأینا بوضوح أنه في ذلك . الطا

سبب  ة أو عداوة من التي تحدث  ادة جماع العصر لم تكن هناك إ
ة ر . الرأسمال حث عن سعادة الكادح" نظامي"و ْأن من ی َ ین هو َّ

ضطهدهم فهو العدو قي، ومن  ْالصدی الحق ة أو اللغة . َ ولم تكن القوم
ة لـ النس فقد ورد في المنظومة عشرات الشعوب ". نظامي"أو الدین مهمة 

عیدة والصین ة من الروس وصولا إلى الهند ال ومع ذلك، . ًالمختلفة بدا
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أعمال  ًأنه یدین شخصا ما" نظامي"لم نجد في أ موضع   لانتمائه إلى َّ
 .شعب معین

ان" نظامي"ستمد  ل م طاله من  الإیراني، " بهرام"َّفنجد أن . أ
ندر"العري، و" منذر"و ، " الإس انوا طیبین؛ لأنهم عادلو نالیوناني  َّ

سعو لإسعاد الناس، فلا فر بینهم قو  .ن
س لإبداع  قرنا من الدافع الرئ ِّهذا الوضع  ه "نظامي"ُ ؛ وهو ح

ة لـ. ٕلإنسان، وانسانیته الجمیلةالكبیر ل النس ، الإنسان هو "نظامي"و
ل شيء ل شيء، وسعادة الإنسان تحل  ضمن . أساس  والشيء الذ 

اة  ل ما یجعل ح ن من الناس هو الإحسان، و سعادة أكبر عدد مم
ن القول إن هذا هو . الإنسان في المجتمع لا تطاق هو الشر م َّو

ل " نظامي"ََّبر عنه َمصدر الوضع السیئ الذ ع قوة ضد  في أعماله 
م المقاومة "ان " نظامي"َّلكن في الوقت نفسه، لا یبدو أن . ظالم عد

القوة، "ضد الظلم ن القضاء على الظلم  م س من ذلك،  ، بل على الع
جب أن یدافع الإنسان عن حقوقه   .و

ین" نظامي"َّلذلك فإن  شأن دور الحاكم، و ه  َقد أظهر رأ  هذا من ََّ
ة  ندر"خلال شخص ل شيء هو خادم للشعب". الإس . فالحاكم قبل 

ات  عض الصلاح عض الحقو في التمتع ب قوعلى الرغم من أن للحاكم  َّ
ه  ه واج سمح  القدر الذ  ستخدمها  اته الخاصة، فإنه یجب أن  َّفي ح

ا" نظامي"رما لا یر . الأساسي، وهو خدمة الناس  حاجة إلى سلطة عل
شر ة منظومته الأخیرة من خلال حلمه . للمجتمع ال تضح هذا في نها و

  ."بلد الشمال السعید"بـ 

 184 

ا" نظامي"حترم  ولا تقتصر هذه الصفة . ًّالإنسان النافع اجتماع
ة لـ-الممیزة  ؛ أ على -"نظامي"النس شر  على نصف المجتمع ال

ع، لم یتحدث . الرجال فقط حقو َّأن المر" نظامي"الط قأة تتمتع 
ن متوقعا في ذلك الوقت ة، وهو ما لم  ان . ًمتساو د " نظامي"لكن  یؤ

ًأن للمرأة حقوقا قة الرجل . َّ اة، إنها رف ست زنة ح ست سلعة، ول َّفالمرأة ل
ة قته الوف ة " نظامي"لقد ظهر بوضوح موقف . المخلصة، وصد من قض

عض منظومات ة، وفي  اته الشخص على سبیل المثال، (ه الزواج في ح
عة من منظومة  عة"في القصة السا ة" الحسناوات الس اه ). طرقة ف

اهتمام  ضا المشهد الخاصة  ر هنا أ ندر"ًولنذ ة" الإس  .المرأة القبیتشاق
ان المحتلو في ذلك الزمان یتعاملو مع نساء  یف  ننحن نعرف  ن

حتلونها ضا أن. البلدان التي  َّما أننا نعلم أ عد فرصة سانحة ً ان   هذا 
نوا  المال، وحتى أكثر القادة خبرة لم یتم لرجال الحاكم الذین یتم شراؤهم 

بدو سلوك . من أخذها منهم ندر"و ان سائدا في " الإس ًهنا مضادا لما  ً
أكمله ان . ذلك العصر  صدق أن " نظامي"رما  ندر"َّلا  فعل " الإس

ن الأمر مهما  ًذلك حقا، ولم  ة لهًّ ان یهمه هو أنه تمت . النس َّبل ما 
  .معاملته بهذه الطرقة

تبوا عن  ع نقاد الأدب الذین  ن القول إن جم م " نظامي"َّو
ة  ذلك شخص ا، و ٌصورنه دائما على أنه زاهد، وناسك، ترك الدن ٌ َّ ً

وضح عرضنا . غاصت في الفخر الصوفي، وعاشت في عالم آخر و
ن لها أساس من الصحة، بل هي ملفقةَّالموجز أن هذه الادعا  .ءات لم 
أخذ  اة لنفسه" نظامي"نعم، لم  ة . ًشیئا من الح ولم یرغب في رؤ
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انوا  اعوا عقولهم مقابل المال، و اد الشهرة الكذابین، الذین  َُّالأشخاص ع
ضا قة مقابل المال أ هم الض ع قلو ًدائما على استعداد لب ً. 

من أبناء وطنه، أو عن " نظامي"قف ًنحن لا نعرف شیئا عن مو
ل . بینهم" نظامي"َّالدور الذ أداه  س لنا  لكن لدینا فقط أعماله التي تع

ل جمیل وواضح" نظامي"ُوتظهر أعمال . آرائه ش ُما تبین . ل شيء  َُِّ
یف خاطب أصحاب المناصب، " نظامي"هذه الأعمال علاقة  أقاره، و

ذلك النصائح التي قدمها إل حتمل أن . یهمو َّو لم یتخذ إجراءات " نظامي"ُ
لماته  ة–حاسمة، ولكن  قة والذ لمات هذا المعلم العم  دعت - أ 

اة السعیدة  .الناس إلى التقدم والحرة والأخوة والح
ًفي الشر دائما، وانحنا أمامه الشعراء " نظامي"لقد ذاع صیت  ق

ن أن تكو صفات . ًاحتراما نولكن، من المم رناها آنفا " ينظام"ْ ًالتي ذ
  .قد تسببت في عدم نشر أعماله على نطاق واسع

انوا  مورین  ا الوسطى الت ام آس عض ح َّوالمثیر للدهشة أن 
ة تجاه " نظامي"نینظرو لـ أمیر "، وذلك لصالح الشاعر "نظامي"نظرة سلب

انة " خسرو أمیر "ومع ذلك، لم تتضمن منظومة ". نظامي"الذ احتل م
ة مطلقا)١("خسرو ة عناصر اجتماع َّفعلى الرغم من أن منظوماته . ً  أ

العناصر  یب، فإنها لا تتمتع  َّمثیرة للاهتمام، ورصینة من حیث التر
ة الموجودة في منظومات  ة القو   ".نظامي"الأخلاق

ن القول إن  م ة عامة تتمتع " نظامي"َّوعلى هذا،  ان شخص
                                                      

مین الدین ): م١٣٢٥ -م١٢٥٣( أمیر خسرو )١( أبي الحسن والملقب ب نى  الم
اتب وعالم من الهند م هو شاعر مسلم، و الح  )المترجم. (والمعروف 
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انت مو نجودة في القر الثاني عشر ل الصفات الجمیلة التي 
لاد ة وحادة. الم انت نظرته قاس قدم . و تنازلات " نظامي"ولم 

ام الجمیلة  ات، واعتقد أن الأ َّللإنسان، لكنه واصل السیر في طرقه بث
ان خوفا من الموت مثلما فعل . ستبدأ في المستقبل ستسلم لعالم النس ًولم 

ام"الشاعر  سیر في طر العبد الماكر الذ ولم یرد أن ". عمر الخ
َّوالسبب في ذلك معروف، وهو أن القلب الكبیر ". سعد"اختاره الشاعر 

وحده هو القادر على إبداع عمل فني خالد، فهو قلب لا یتألم، ولا یجد 
ه عن نفسه عبر  ُلاما  َِّ ُ ً. 

  
    

م مساهمة  في الأدب " نظامي"عند الانتقال إلى موضوع تقی
قة أن العالمي ة الشدیدة لحق د الأهم َّ، یجب أولا أن نؤ ْ یجمع " نظامي"ً

ة ة والغر العالم . بین التقالید الشرق ا الشر الأوسط  ان ارت ع،  الط قو
م قبل عصر  اره" نظامي"القد ن إن م ان متوقعا، ولا  ثیر مما  ًأقو  َّ ِ .

قی ة ب ة الیونان نن، دو مراعاة ورما من الصعب حل مسألة نشأة الروا
ة ة التأثیر الذ بدأ في الأدب السرد في الفترة الأخمین ان  .إم

مة في منظومة الشاعر  ة القد َلقد حفظ عدد من الأساطیر الیونان ِ ُ
لادیین" (عنصر"الغزنو  ولكن لم ). القرنین العاشر، والحاد عشر الم

انات  ة أو الإم في ذلك ن لد أ شخص مثل هذه الظروف الموات
عض قبل مجيء  عضهما ال ه الثقافتان مع  العصر، الذ التقت ف

  ".نظامي"
إحداث مثل هذا الإصلاح في مجال " نظامي"لقد أتاح هذا التأثیر لـ
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ة للشاعر،  اة الشخص ًالشعر الملحمي؛ نظرا إلى الوضع التارخي والح
ن العودة إلى تقلید الشاعر  عد من المم د رأینا لق". فردوسي"حیث لم 

س من الصواب إرجاع ". فردوسي"للشاعر " نظامي"احترام  ومع ذلك، ل
نفقد بدأ في القر العاشر ". الشاهنامه"إلى " نظامي"أصل منظومات 

قالشر الأوسط ظهور نوع آخر من الملاحم، وذلك بجانب الملاحم 
ة طول ملاحم الفرسان في العصور . ال ة مثل هذه الملاحم  ن تسم م و
 .ىالوسط

ن " نظامي"َّأما  م فقد ابتعد عن مثل هذه المنظومات؛ لذلك لا 
ة للفرسان أنها روا ة أعماله  َّأبدا تسم للصور " نظامي"َّإن تجنب . ً

منع ذلك ة الفرسان  ة لروا ار النمط ة والأف وعلى الرغم من . النمط
س في منظومة " حصول الفارس على المرأة"وجود قصة  عنصر رئ

أكملها"رنخسرو وشی" ن هو أساس المنظومة  ان . َّ، فإن هذا لم  و
طال وفقا لخصائص " نظامي"هدف  یف یتطور مصیر الأ ًهو إظهار 

ة  ، سعى نظامي إلى تحلیل الشخص ارة أخر ع اتهم؛ أو  شخص
ة الفرسان انت غیر متسقة مع روا ة التي  َّوعلى الرغم من أن . والنفس

س ورامین"ملحمة  ادرة " فخر الدین جرجاني"ة للشاعر الشهیر" ف انت م
ة  ر شخص ستطع تصو َّمحدودة في هذا الاتجاه، فإن الشاعر لم 

را ملائما طال تصو ًالأ هذا، حطم . ً ة للمنظومة " نظامي"و الصورة النمط
ة المنظومة الرومانس ة، واستبدلها  عد . الملحم نا  ن مم " نظامي"ًولم 

ما العودة إلى التقلید الق م، ومن الواضح أن المنظومات التي ظهرت ف َّد
مورنامه: "عد، مثل ُالتي نظمت على أساس القواعد " شاهنشاهنامه"، و"ت
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ي الملحمي ه النمط الكلاس مة، تعد أعمالا تش ًالقد ُّ َ ُ.  
الذ نتج عن معرفة جیدة -لقد ساعد التحلیل النفسي المتعم 

شرة الروح ال ة على" نظامي "-ًّجدا  طول ات ال  إبداع عدد من الشخص
نوز الأدب العالمي ات ضمن  ة، وقد دخل إبداع هذه الشخص . الكلاس

ات، مثل" نظامي"ُلقد صورت في أعمال  ، "شیرن: "فقط شخص
ندر"، و"بهرام"، و"نلیلى والمجنو"، و"فرهاد"و ع الآداب ". الإس وقبلت جم

ا وصولا  ة من تر ًفي الشر الأوسط، بدا إلى الهند المسلمة، هذه ق
ل ات بهذا الش ل حتى . الشخص ات بهذه الش وعاشت هذه الشخص

عد ما  ضا ف ش أ ع، إنها ستع الط ًیومنا هذا، و َّولا شك أن الشعراء . َّ
عد  ن أحد من " نظامي"الذین جاءوا  حاولوا تغییر صورتهم، ولكن لم یتم

ل ملحو ش قي    .تغییر وجهه الحق
ات إلى الفولكلور، ونتیجة الإضافة إلى  ذلك، دخلت هذه الشخص
ن من الجمهور"نظامي"للتأثیر الجذاب لـ . ، وصلت إلى أكبر قدر مم

ة نشر الأعمال  ان من الصعب للغا ة؛ لأنه  قة مهمة للغا َّوهذه حق
مة، وذلك في  ة العظ ر الاشتراك ة عبر التارخ حتى ثورة أكتو تو الم

سو ان  ة . د آنذاكظل الجهل الذ  واستطاع التغلب على هذه الصعو
ة، والجمع بین هذه المهارة والحب العمی نحو الإنسان . فقط المهارة القو

َّعلى أوسع نطاق هو أن هذه " نظامي"وخیر دلیل على انتشار أعمال 
مة ة عظ مة اجتماع  .الأعمال لها ق

الإضافة إلى إظهار تأثیر  عدد في فولكلور " نظامي"ومع ذلك، 
ضا تحدید جانب آخر لد  ننا أ م ، وهو اهتمام "نظامي"ًمن الشعوب، 
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الفولكلور" نظامي" ة في . نفسه  َّوتجدر الإشارة إلى أن الأوسا الأدب
انت دائما مهملة للفولكلور ًالشر الأوسط  َّوأن الانقسام الحاد في . ق

رن الذین یخدمو ا ار المف نالمجتمع الإقطاعي أد إلى إج قة َّ لط
أنفسهم عن الفولكلور، والطواف حول  ل أساسي على النأ  ش الحاكمة 

ا"موضوعات مفروضة من قبل  ؛ وقد تسبب هذا في تراجع "السلطات العل
انت من  ة التي  ل عتمد على الش وده، والى جعله  ٕذلك الأدب، ور

مورة عض مبدعي الفترة الت   . سمات 
، لم یر  ة أخر اع هذه القاعدة؛ ض" نظامي"ومن ناح َِّرورة لات

ل . سبب وضعه الاجتماعي، وموقفه من سلطة الأثراء ش تضح  و
عة"َّجلي أن قصص منظومة  ، وعض الأحداث في "الحسناوات الس

ندرنامه"منظومة  ة في منظومة "اس " نمخز الأسرار"، والقصص الإضاف
موضوع الفولكلور طة   -صهخاصة في قص-" نظامي"فقد أتقن . مرت

ذلك حق نتائج جمیلة . طرقة الراو الشعبي، وأسالیب شخصیته، و
ة ة الأعمال الأدب نة للحفا على حیو ین الطرقة المم َو ولكن الشعراء . ََّ

نوا من ذلك استطاعوا إحراز  ، وتم سلكوا هذا الطر الذین أرادوا أن 
دیدة وتعد القصص التي أضاف فیها الشعراء موضوعات ج. نتائج جیدة

الحسناوات "ُفي الكثیر من النظائر الشعرة التي نظمت على غرار 
عة ة واثارة للاهتمام" الس   .ٕأكثر حیو

ة المنظومة " نظامي"َّأد الإصلاح الأساسي الذ ابتكره  في بن
ة على أنواع معینة من التجاوزات  أنها تضفي الشرع إلى نتیجة بدت و

ة ر . الرومانس طولي :  أنواع من الحبثلاثة" نظامي"وقد ذ الحب ال
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، والحب الكارثي )خسرو، فرهاد، شیرن( لیلى (، والحب المأساو
الحسناوات (، والعاطفة والحب الخفیف، والحب الرقی )نوالمجنو
عة ل نوع من أنواع الحب هذه بوز معین). الس ط  رت وظلت هذه . نو

ن الشعر الأوزان الشعرة الموجودة لد الشعوب التي تبنت الوز
ا لنوع معین من المنظومات- العري ًالفارسي نموذجا فن ن الجزم . ً م و

ان من المستحیل نظم منظومة مثل  نالوز " نلیلى والمجنو"َّأنه 
ة" خسرو وشیرن"المستخدم في منظومة  وهذا . نخلال هذه القرو الثمان
ه، وهي الكلمة؛ ، ومد إتقانه لمادة شعر"نظامي"ُّیدل على التأثیر الكبیر لـ

َّلأنه رما لم تكن هناك حاجة لاستخدام هذه الأوزان الشعرة بذلك 
هو الذ استطاع فقط وصف هذه الأوزان " نظامي"َّالأسلوب؛ إذ إن 

ل قو حتى  ش غة محددة؛ وذلك لأنه لم یترسخ هذا التقلید  ص غها  َّوص
  .مجیئه

ح  هذا، أص التقالید نهو مبتكر قانو الشعر الخا" نظامي"و ص 
الشر الأوسط ة  ، واستخدام الشعر . قالملحم قاء هذا القانو ان ل نفإذا 

ة غیر  ذلك الظروف الاجتماع عدونه مهنة، و من قبل أولئك الذین 
لادیین عواقب مررة  ع عشر الم الملائمة في القرنین السادس عشر والسا

ن إلقاء اللوم على  م ع، لا  الط ان . هذا الأمرفي " نظامي"ًّجدا، ف و
ع یردو نظم نظائر شعرة لمنظومات  ، لكن الشاعر "نظامي"نالجم

س  ح لها نظم مثل هذه النظائر الشعرة؛ لذلك ل الكبیر فقط هي من 
اتورة؛  ه الرسوم الكار نمن المستغرب أن تكو معظم هذه النظائر تش

ارة عن تكرر لأشعار   ".نظامي"َّلأنها ع
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ة، الإ ةوفي النها لقد ناقشنا هذا الموضوع من قبل؛ . صلاح اللغو
لقد . ولكن یجب إضافة ملاحظة مهمة هنا. لذلك لا داعي لتكراره هنا

رنا أن  َّسب أن ذ انت تقید لغة الملاحم، " نظامي"ْ حطم القواعد التي 
عد هذه الخطوة، . ٕفقام بإنعاش هذه اللغة، واثرائها، وجعلها أكثر حداثة و

ة لـانت الخطوة ا  التخلي عن اللغة -إذا لزم الأمر- هي " نظامي"لمنطق
انت تعد هي وسیلة الاتصال الوحیدة في ذلك العصر ة التي  . الفارس

س لدینا أ عمل لـ ة" نظامي"ول وفي . أ لغة أخر غیر اللغة الفارس
. نفسه مهد الطر من أجل التخلي عن هذه اللغة" نظامي"َّرأیي، أن 

ه فرص ان لد ة لتنفیذ هذا الأمرٌو  . خف
ل قاطع  ش ان یتطلب تغییر  ومن أجل تحقی هذا الأمر، 
َّللعلاقة بین شعوب الشر الأوسط؛ إذ أد التغییر الحاسم في التقالید  ق

المغول، ووصولهم للمنطقة إلى هذا الأمر ما یتعل  ة ف   .الإیران
رنا مرارا تأثیر  عدهعلى الشعراء الذین جاء" نظامي"ًلقد ذ . وا من 

لمات حول هذا  ضع  ننا أن نختتم هذا الجزء من شرحنا ب م و
د مجددا أنه من الصعب إنهاء هذا الموضوع. الموضوع َّإنني أود أن أؤ ً ْ .

ر أسماء الذین نظموا نظائر شعرة عن  نت أرغب في ذ ، "نظامي"ُولو 
ع شعوب الشر الأ قفسیتعین علي أن ألخص التارخ الأدبي لجم ْ . وسطَّ

عد" نظامي"َّوتجدر الإشارة إلى أن دراسة تأثیر  وهذا عمل . لم تبدأ 
املة تضم معلومات حوالي  ة دراسة  تا ن  م  صفحة ٤٠-٣٠ضخم، و

ل فصل من فصول المنظومات الخمسة  .حول 
وهو لا یزال " نظامي"لقد تم البدء في نظم النظائر الشعرة عن 
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اة؛ إذ في ذلك الوقت، انت هذه النظائر الشعرة على قید الح ا ما  ً غال
ع  رها الشاعر نفسه مرارا وتكرارا في جم ة صارخة ذ ارة عن سرقة أدب ًع ً

صل إلینا أ شيء من هذه الأعمال المنظومة في ذلك . أعماله ولم 
ة  َّالعصر، ورما یرجع السبب في ذلك إلى أن هذه الأعمال لم تكن لها أ

ر ة تذ مة فن ، حاول ومع ذلك،. ُق لاد ن بدءا من القر الثالث عشر الم ً
اء منظومات  ل منهجي إح ش ) خمسة" (نظامي"الكثیر من الشعراء 

عض  نمن القر ") زلالي"، و"جامي"مثل الشاعرن (أكملها، واعتبر ال
لاد أن  عة أجزاء" خمسة"َّالخامس عشر الم ارة عن س َّونجد أن . ع

غیرو َّا أسماء المنظومات، ولكنهم غیروا أصحاب النظائر الأوائل لم 
ان الأسماء فقط، على سبیل المثال،  ًبدلا من " (شیرن وخسرو"م

ذا") نلیلى والمجنو"ًبدلا من " (نمجنو ولیلى"، و")خسرو وشیرن" . وه
ضا، لكن  طال المنظومات أ ًوفي المراحل التالي، بدأوا في تغییر أسماء أ

ما هي سة ظلت  ة الرئ  .الشخص
ة، فإن نقاد لو تبت بلغة أخر غیر الفارس انت هذه النظائر   َّ ُ

عدونها ترجمات انوا  یین عادة ما  َّولكن، نظرا لأن الكثیر . الأدب الأورو ً
ن تسمیتها  عد من المم ة، فلم  اللغة الفارس ان منظوما  ًمنها 

ة تعطي في الشر معنى الرد أو . الترجمات انت نظائر أصل قفهي 
سة، أما أجزاؤها . سةالمناف الوز والجوانب الرئ تم فیها الاحتفا  َّو ن

ل شاعر ما یرد  ان الشاعر . نالأخر فتكو حس ه، إذا  ومما لا شك ف
و لـ  ن أن  م ا،  نقدیرا وموهو ً ان " النظیرة"ً بیرة، واذا  ة  مة فن ٕق

نالشاعر مقلدا، فإن النظیرة تكو على هیئة نظم لا معنى له َّ ً ُ.  
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مة التي نظمت نظائر عن و ل "  نظامي"من بین الأسماء العظ
سلمان "، والشاعر )م١٣٢٥- م١٢٥٣" (أمیر خسرو دهلو"من الشاعر 

-م١٤١٤" (عبد الرحمن جامي"، والشاعر )م١٣٧٧توفي (سافاجي 
في"، والشاعر )م١٤٩٢ لقد . ، وغیرهم من الشعراء)١٥٢١توفي " (هات

اللغة الفا ةنظم هؤلاء الشعراء  ع عشر . رس نلقد ظهرت في القر الرا
عنوان  ة في " خسرو وشیرن"منظومة  اللغة القبیتشائ قیزل "منظومة 

ي ". اوردا ي الكبیر مؤسس الأدب الأوز علي "ما نظم الشاعر الأوز
ضا منظومات " شیر ناوائي " نلیلى والمجنو"وتعد منظومة ". خمسة"ًأ

توفي (رائد الشعر الغنائي الشرقي " فضولي"للشاعر الأذریجاني الشهیر 
اللغة الأذریجاني) م١٥٦٢ ة  تو   .من أشعر المنظومات الم

طال منظومات  ن العثور على أ م في فولكلور الكثیر " نظامي"و
الشعب الأذریجاني، والجورجیي، والأرمیني، : من الشعوب، مثل

ي، وال ماني، والأوز ، والتر ي، والكرد ي، والفارسي، والتر طاج
ن  م ة؛ لذلك  الإضافة إلى الكثیر من النظائر الأدب  ، وشعوب أخر

طال  طال " نظامي"َّالقول بثقة إن أ " هومیروس"انوا أكثر شهرة من أ
طال  َالمشهورن؛ إذ قدم أ ِّ ا " هومیروس"ُ ار إلى شعوب أورو ل إج ش

ور. نعلى مر عدة قرو ش الیوم فلكلور الشعوب المذ ع ذا  لقد . ًة آنفاوه
عد یوم التراث الشعبي لهذه الشعوب التي حالفهم الحظ  ًنما وازدهر یوما 

قة لشعوب الاتحاد السوفیتي ذا عاش . للانضمام إلى الأسرة الشق وه
طال  فقدوا قواهم المذهلة" نظامي"أ   .نإلى عصرنا هذا دو أن 

ندر الأكبر"حث  اة في عال" نظامي"عند " الإس م عن ماء المحا
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َّإلا أن الشاعر القدیر . الظلام، لكنه لم یجده نفسه وجد ماء " نظامي"َّ
لماته  سحر  اب الأبد  اة والش طاله الح اة هذا، وأعطى منه أ المحا

ة ة القو ان . الفن ان على " نظامي"و ًیدرك جیدا القوة الخارقة للكلمة؛ و
انة المص ، ولا من خ ار القرو نعلم أنه لا یخاف من غ . یر التارخيَّ
لمات الشاعر الأذریجاني القدیر  ة  ننا فقط هنا مشار ، التي "نظامي"م

ة    :أثبت التارخ نفسه أن هذه الكلمات صائ
ــــذاع صــــیتها ــــسوف ی ــــة، ف اق ــــة  ــــت الكلم ــــا دام   .ُم

ا دائمـــــــــاو ظـــــــــل اســـــــــم نظـــــــــامي شـــــــــا ًســـــــــوف  ً  
لماته   .فضل 
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